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١555-١1‏ هادا 


إن انكدث لله مده وسعيئة وتستعفره) وتعوذ ياللة عم “شرو أنفسنا وشيقاتة أغنالتسا) 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له » وأن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين وسلم 7 تسليما كبرل 
قال الله تعالى : « يَتأما الْذِينَ ماعو اثكوا اله حَقَّ ثّقاتهء وَلَا مَوثنَ إل وَأَنثُم مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران : ]٠١١‏ 


شرو 


١‏ يتا آلِّينَ ءَامَنُوأ أتّقَوا آله وَفُولُوا وَل سَدِيدًا 2 يُصَلحَ لَكُمَ أُعَمَدَمرَ ينفو لك دلوي فلن 


يُطِع أله سوا فَقَدَ فار فوّرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : 8( -ال]. 


أما بعد : فإن الرسالة الى جاء بما البي محمد - صلى الله عليه وسلم - قامت على أصلين 
عظيمين هما : تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة » وتحنب الأهواء والبدع وما تؤول إليه 
من الشرك.والكفن »قال تعالى +« وَلقد يعثنا'ق .كل أَمو وسولاً أرن عدوا الله وَاجَتدبُوا 
ألطَّفُوتَ »4 [النحل : "] . 

وكل دعوة لا ترتكز في منهاجها وأهدافها وغاياتما على هذين الأصلين فهي مخالفة لنهج 
المرسلين ولا تؤنٍ ثمارها . 

وقد تضمن القرآن في كثير من الآيات تقرير العقيدة الصحيحة وبيان عقائد أهل الأهواء 
وبيان فسادهم وكشف شبهاقم الباطلة . 

وكذلك اشتملت السنة على كثير من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله 
وتقريراته وإحباره على سبيل التحذير بافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 

ولما ظهرت الأهواء في آخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا بالدفاع عن السنة 
وكشف الباطل وتحصين الأمة من الدعاة إليه . 


وسار على هذا المنهج التابعون وتابعوهم ومن تبعهم » حيث كانت عنايتهم يمذا الجانب 
كبيرة» فكلما كثرت البدع والأهواء والفرق زادت عناية السلف بردّها » وتنوعت أساليبهم 
وتعددت مناهجهم واتخذوا كل ما استطاعوا من الوسائل والأساليب الشرعية في الرد والبياذ 
وحماية الدين . 

وهذه الفرق على اختلافها وتباينها يجمعها : الاستبداد بالرأي والهوى في مقابلة النص » 
وكل منهم يدعي لنفسه النجاة دون غيره . 

ولا بد لنا من تمييز الحق من الباطل والصادق من المدّعي » وذلك بعرض أقوالهم وأعمالهم 
واعتقاداقم على " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " الذي هو الميزان والطريق الذي يوصل إلى معرفة 
الكتاب والسنة المعرفة الصحيحة المطابقة لمراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

فالصحابة - رضوان الله عليهم- ومن سار على نجهم يعتمدون الكتاب والسنة » عنهما 
يصدرون » وإليهما يتحاكمون . ويُما يحتجون . لم يعرضوا عن نصوص الوحي 2 ولا 
عارضوها » ول يعطلوا أحكامه ولا حرّفوها » ولا يقبلون من أحد - وإن علت في النفوس 
منزلته - مقالة في الدين حى تكون موافقة للكتاب والسنة غير مخالفة لهما . 

وعليه فإن التصدي للبدع والأهواء من مطالب الدين وغايته » وأعلى درحات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن غايات الدعوة ومقاصدها . 

والناظر لأحوال الأمة الإسلامية اليوم يدرك خطورة الأمر » فقد تداعت على العقيدة 
الصحيحة أمم الكفر والشرك من خارجها » وطوائف البدع والأهواء من داخلها . 

وإن إقبال القرّاء والشباب والمثقفين وطلاب العلم على القراءة واتساع نطاق الأنشطة 
الإسلامية على مختلف الأصعدة » صَاحَبّه شيء من عدم التمييز بين الصالح وبين غير الصالح : 


ومن هذا المنطلق شرعت مستعينة بالله تعالى في رسال حول : 
الماخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 
6 رخ المنجيات 37-3 


ذلك لأسياس * 
الأول : رغبي في الاستفادة من معين السلف الصالح » ومنهجهم في الرد على المخالف » مع 
إنصافهم وانتصارهم للحق . 
الثاني : تلبية لتوجيه ومقترح أحد الأساتذة الأفاضل جزاه الله حير » ولما للكتاب من تأثير 
على كثير من الناس » ولمنزلة الغزالي العلمية . 
الثالث : نشاط المتصوفة في الوسط الإسلامي وحرصهم على نشر معتقداهم:واعتبار فريق منهم 
كتاب إحياء علوم الدين عمدة في الأخذ منه دون تمحيص له مع ما فيه من بعض الأخطاء. 
الرابع : انتصارًا للحق » وجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - » وفهم الصحابة - رضوان الله عليهم - للمصدرين الأساسين في التشريع . 


وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وفصول : 


المقدمة ... عرضت فيها أهمية الموضوع وأسباب اخحتياره وخطة البحث 
التمهيد .. التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين وذلك في أربعة مباحث : 


المبحث الأول : 

حياة الغزاليي » وذلك في مطلبين : 

- المطلب الأول : عصر أبي حامد الغزالي 
لال اللساسية 
ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 

- المطلب الثاني : نشأته وآثاره العلمية 
أو لا : اسمه ونسبه ومولده 
ثانيًا : نشأته ومسيرته العلمية 


المقدمة 


خامسًا : آثاره العلمية ومؤلفاته 


المبحث الثاني : 
آراء العلماء في الغزاللي وكتابه إحياء علوم الدين , وذلك في ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين 
- المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي و كتابه إحياء علوم الدين 

5 : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

انيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

ثالكًا : أقوال المنصفين للغزالي و كتابه إحياء علوم الدين 
- المطلب الثالث : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقويم هذه المصادر 


المبحث الثالث : 
- المظلب الأول + :تركية التفسن غدل السلك 
أولا : مفهوم تزكية النفس 
ثانيًا : منهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق 
- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزاللي خاصة وموقف السلف منه 


المبحث الرابع : 
الماخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين » وذلك في مطلبين : 
- المطلب الأول : الكشف 


- المطلب الثاني : قوله " ليس في الإمكان أبدع مما كان " 


المقدمة 5 


الفصل الأول : 

الملاخذ العقدية على كتاب التوبة وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوبة والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثاني : 

المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر وذلك في مبحثين : 

- الملبحث الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثالث : 

الماخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 

- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الخنوف والرجاء والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الرابع : 

الماخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف 

- المبحث الثاني : الماحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الخامس : 

الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل وذلك في مبحثين : 

- الملبحث الأول : مفهوم التوحيد والتوكل عند السلف 

- المبحث الثاني : الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


المقدمة /. 


الفصل السادس : 

المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم المحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب المحبة ... والرضا والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل السابع : 

الماخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق وذلك في مبحثين : 
- المبحث الأول : مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 

- المبحث الثاني : المآخحذ العقدية على كتاب النية واللإخلاص والصدق 


الفصل الثامن : 

الماخذ العقدية على كتاب المراقبة وامحاسبة وكتاب التفكر وفيه أربعة مباحث : 
- المبحث الأول : مفهوم المراقبة والمحاسبة عند السلف 

- المبحث الثاني : الماحذ العقدية على كتاب المراقبة وا محاسبة 

- المبحث الثالث : مفهوم التفكر عند السلف 

- المبحث الرابع : المآخحذ العقدية على كتاب التفكر 


الفصل التاسع : 

الماخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الخاتمة ... وفيها أهم النتائج . 


بعض الضوابط التي الترمتها في البحث : 

. الترمت المنهج التحليلي النقدي‎ -١ 
. ؟- التزمت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية » وأتبعت الآية اسم السورة ورقمها‎ 
إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه » أما إذا كان في غير الصحيحين‎ - 
فقد أتوسع في تخريجه » وأذكر الحكم عليه ما أمكن من أقوال العلماء » وأما حكم الشيخ‎ 
.اه١147٠‎ » الألباني فقد اعتمدت المطبوع على كتب السنن الأربعة ببيت الأفكار الدولية‎ 
: ذيلت البحث بفهارس توضيحية » وهي على النحو التالي‎ - 
ألا تهون لياف الفرايت‎ 
ناكا فبرين الأتعاديت والآثان ؛‎ 
. العا : فهرس الأعلام المترحم لهم‎ 
. رابعًا : فهرس الفرق والطوائف‎ 
. خامسًا : فهرس البلدان‎ 
. سادسًا : فهرس المصادر والمراحع‎ 
بتاعا #“فهرس الوضوعات:::‎ 
ثامًا : اعتمدت في هذه الدراسة لكتاب إحياء علوم الدين على النسخة المطبوعة بمطبعة دار‎ 
وتقع في خمسة بحلدات وكامشه المغى عن حمل الأسفار في‎ » ٠٠١5 صادر » بيروت » عام‎ 
. - الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أحبار » للحافظ العراقي - رحمه الله‎ 


وفي الختام أحمد الله تعالى » وهو للحمد أهل » أن وفقئ لإنحاز هذا العمل » على ما فيه 
من ضعف البشر » وقصر النظر ؛ فما كان فيه من صواب وتسديد فهو محض فضله تعالى ومنته 
عل » وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله . 

وقد قيل قديًا : لا يكتب الإنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو غيّرت هذا لكان 
أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو رك هذا لكان أفضل » وهذا من أعظم العبر ؛ 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر . 


من شكر الله تعالى إسداء الشكر لمن يستحقه » وفي هذه اللحظة أتقدم بالشكر الجزيل 
لفضيلة المشرف على هذا البحث أ.د. سال بن محمد القرني - وفقه الله - » الذي كان طيلة 
إعداد هذا البحث موجهًا ومرشدًا ومعلمًا » وكان لآرائه وتوحيهاته أثر كبير في تذليل 
الصعوبات الى واحهتئ » وقد أفدت من علمه وحسن خلقه » وكريم تعامله معي » وصبره 
علي » فله جزيل الشكر » والدعاء بطول العمر وحسن العمل » وجزاه الله عن مير الجزاء . 


كما أتقدم بالشكر ازيل للشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة : 


١-أ.د.‏ يحيى ربيع ؟ - د. عبدالله القرن 
على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة » والتكرم بتقوبمها وإبداء ملحوظاتهما » فجزاهما الله 
حير اللجزاء . 


كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين » وفضيلة عميد الكلية 
ووكيلها » ورئيس قسم العقيدة . 
كما أشكر كل من أفادني وأرشدن إلى ما فيه حدمة هذا البحث » فجزاهم الله خير الجزاء . 


وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ... 


2000 


التعريف بالغزالي 
وكتابه إحياء علوم الدين 


الهيحيه الأول : حياة الغزالي. 


الفطاجم :لذ فق 0 لس ار ينه 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين فى 
المبحث الأول 


المطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي 


أزلة + إنقالة السبياسية 

علق الكناء لعز إن سمي القوق تاشن التحري كسان سعاناة بجالطرراك 
الاحتماعية والثقافية والأحداث السياسية . 

وهذه الفترة اتسم فيها خلفاء العصر العباسي بضعفهم وتقلص نفوذهم » حيث وقعوا 
تحت سيطرة الوزراء والسلاطين السلاجقة . وانقسمت دولة الخلافة العباسية إلى دويلات 
متعددة متناحرة فيما بينها » حيث كثرت الفتن والاضطرابات السياسية . 

فكان القرن الخامس الحجري أشبه بمحيط بموج بشي تيارات الأفكار والعلوم والمعارف 
والفلسفات والعقائد والمذاهب . 

وكان للسلاجقة دور هام في بجريات الأحداث في التاريخ الإسلامي » ففي فترة قصيرة 
استطاعوا أن يؤسسوا قوة إسلامية كبرى تحظى بتأييد الخلافة العباسية » وذلك في عهد 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله 2 » تحت قيادة طغرل بلك ”” السلطان السلجوقي عام 
546ها. 

وشمل حكمهم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى ٠‏ فأثّروا تأثيرًا واضحًا في مختلف 
أنواع النشاط البشري في تلك البلاد المترامية الأطراف . 


)١(‏ القائم بأمر الله : هو أمير المؤمنين أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المققدر بالله جعفر 
بن المعتضد العباسي البغدادي » ولد سنة ١78ه‏ وبويع بالخلافة عام 471ه »ء وكانت مدة خلافته ه؛ عاماً » عاش 
5 سنة » بويع بعده لابن ابنه المقتدي بالله » وتوفي سنة 4517ه. انظر : سير أعلام النبلاء : (501//14) . 

» طغرل بك : هو مؤسس الدولة السلجوقية محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق » الملقب ركن الدين أبو طالب‎ )١( 
سنةء‎ ١ استولى على الري ونيسابور » ثم استولى على العراق سنة 41 5ه » وكان معروفًا بالخير والصلاح » عاش‎ 


ومات سنة هه4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : )٠١1//1١(‏ » ووفيات الأعيان : (77/0). 


التمهيد << "«التعزيق:بالغزان و كتابة اخباء علوم الدين .| 33037, 


وثما ساعد على تقوية نفوذ السلاحقة قضاؤهم على الدولة البويهية”" المتمسكين 
بمذهب الشيعة”" » وقد امتد حكمها في العراق منذ عام 14 117هم-147 4ه ء وكان آأخر 
حكام ال بويكة أب و انر ها وأيضا الفعتساء علق شب السساسيري25» والدذي كان 
مواليا للمستنصر بالله © الفاطمي في مصر » ومعاديًا للخليفة العباسي القائم 


١ 
7 ع‎ 


باح اللي 


. 


)١(‏ البويهيون : نسبة إلى بويه بن يهرام بن يزدجرد » من ملوك آل ساسان » وكان أبوهم أبو شاجع بويه فقيرا معدم مسن 
أهل الديلم » وكانوا يغالون في التشيع » واستمر حكمهم مئة وثلاثة عشر عامًا تقريًا » وكانوا غير حميدي السيرة في 
الولاية حيث اشتهروا بالظلم والعدوان . انظر : سير أعلام النبلاء : (١7/1١5؟)‏ . 

)١(‏ الشيعة : هم الذين شايعوا عليًا - رضي الله عنه - على الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية » إما جليّاء 
وإما خفيًا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن حرجت فبظلم يكون من غيره » أو بتقية من عنده . ويقولون أن 
الإمامة قضية أصولية » وهي ركن الدين » لا يجوز للرسل - عليهم الصلاة والسلام - إغفاله وإهماله » ولا تفويضه إلى 
العامة . وهم حخمس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية . انظر : اللمل والنحل » للشهرستاني : 
الال 

() أبو نصر حسروي فيروز آخر حاكم من آل بويه في فارس والعراق . بعد دحول السلطان طغرل بك إلى بغداد حذدف 
اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة وحبس أبو نصر في قلعة سيراوان في الجبال » ومن هناك إلى قلعة طبرك قرب الري » مات 
عام ٠45ه‏ . انظر : الكامل في التاريخ : )5١7/9(‏ . 

(4) أبو الحارث أرسلان ابن عبدالله البساسيري تركي وقائد حماية بغداد أيام حكم البويهيين الأخير لفارس والعراق . كان 
وزير القائم بأمر الله » وكان لنفوذه واستقلاليته ودعمه للمجموعات الشيعية ببغداد أن ولّد استياء لدى الخليفة » فأرسل 
إلى السلطان طغرل بك يطلب منه التوجه إلى بغداد مع عساكر لتحريرها من سطوة البساسيري ومؤيديه . وقد اضطر 
البساسيري للهرب من بغداد » قتل سنة ١1451ه‏ . انظر : الكامل في التاريخ : )5١1/9(‏ » ووفيات الأعيان : 
/98-19). 

(5) المستنصر بالله العبيدي الفاطمي صاحب مصر أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم بن علي منصور 
بن عبد العزيز بن المعز العبيدي » تولى بعد أبيه وله سبع سنين سنة 471ه وامتدت حياته ٠/اسنة‏ » كان رافضيًا في 
عقيدته وباطنيًا » مات سنة /4/1ه » وكان سب الصحابة فاشيًا في أيامه والسنة غريبة مكتومة . انظر : وفيات الأعيان : 
)1١9/5(‏ » وسير أعلام النبلاء : ( )١187/١‏ والنجوم الزاهرة : )١/5(‏ . 

(5) انظر : زبدة التواريخ "أخبار الأمراء والملوك السلجوقية" » صدر الدين الحسيئ » ص9ه-55 » تحقيق : د . محمد نور 
الدين » ط١‏ ؛ ١5.‏ ه .ء دار اقرأ - بيروت » وتاريخ دولة آل سلجوق » محمد بن محمد الأصفهاني » ص17١-١7‏ » 
اعتصار : الفتح بن علي البنداري الأصفهاني » ط؟ . 917١م‏ » دار الآفاق الجديدة - بيروت . 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني ١‏ 


ولم يتوقف نفوذ السلاحقة عند ذلك بل قاموا بتوحيد أغلب المناطق والدويلات في المشرق 
الإسلامي تحت إمرة واحدة » وحققوا كثيرًا من الفتوحات الإسلامية » وتعدى ذلك إلى أن أجحأ 
السلطان ألب أرسلان 7 السلجوقي ملك الكرج ”" في بلاد الروم إلى دفع الجزية » وكان ذلك 


قُ سنة *5هغ:ه "2"., 


وف سنة 557 4ه خرج ملك الروم أرمانوس ديوجين لقتال المسلمين » فعحرج ألب 
أرسلان لملاقاته فوقع أرمانوس أسيرًا » وحقق الله النصر للمسلمين » وتم الاتفاق على شروط 
قاسية حيث دفع أرمانوس فدية بلغت مليون ونصف من الدنانير » وإطلاق جميع الأسرى ©. 

وهنا الخليفة العباسي القائم بأمر الله السلطان بكثير من عبارات التأييد والتشجيع ولقبه 
بأرفع الألقاب ©. 


وسار على نفس النهج السلطان ملكشاه”' ابن ألب أرسلان » حيث ملك من البلاد ما 
لم يجتمع لأحد من الملوك ممن تقدمه ولا ممن تأخحرء وكان قد قرر مبلعًا من المال يؤديه 
ملك الروم. 


)١(‏ هو السلطان الكبير الملك العادل » عضد الدولة أبو شجاع ؛ ألب أرسلان محمد بن السلطان جحغربيك داوود بن 
ميكائيل بن سلجوق » ولد سنة 5 ؟1545ه .ء وتولى بعد موت طغرل بك سنة 8ه4ه » وكانت مدة ملكه تسع سنين 
وأشهر » اتسعت دولته وأحبته رعيته » مات مقتولاً سنة 4ه »ء وله أربعون سنة . انظر : الكامل في القاريخ : 
١٠79م‏ » ووفيات الأعيان : (59/5) » وسير أعلام النبلاء : (515/18) . 

() الكُرْج : هو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القَبّقَ فقويت شوكتهم حي ملكوا مدينة تفليس . انظر : 
معجم البلدان : (5557/5) . 

() انظر : زبدة التواريخ » ص (17/-41) » وتاريخ دولة آل سلجوق » ص*” » والكامل في التاريخ : .)41/١١(‏ 

(5) انظر : السلاجقة تاريخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رايس » ص9" » ترجمة : لطفي الخوري » وإبراهيم الداقوقي » 
م ء مطبعة الإرشاد - بغداد » والكامل في التاريخ : .)4١- 50/١٠١١‏ 

(5) انظر : زبدة التواريخ » ص7١٠ ١١8-1١‏ . 

(5) السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان » تملك بعد أبيه سنةه14ه » بلغ ملكه ماوراء 
النهر وحدود الصين وبحر الهند » كان حسن السيرة » مات سنة5 4ه »ء وله تسع وثلاثين سنة . انظر : سير أعلام 
النبلاء : 5/١99‏ 5) » ووفيات الأعيان : (ه/585) . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ١5‏ 


وتوجه بنفسه إلى الشام ثم إلى القسطنطينية '؟ وحاصرها » وقرر عليهم ألف ألف دينار 
اخر واس فيلا إن دمشق وأحذ أكثر الشام ”". 

واستمرت الدولة السلجوقية في رعحاء وأمن وقوة في عهد السلاطين الثلاثة : طغرل بك 
(4*0-هه4ه)ء ألب أرسلان (0ه455-4ه) ء ملكشاه (455 -185) » والوزير نظام 
النك 23 الذي وَرَرَ لكل من السلطان ألب أرسلان » وملكشاه » حيث قتل نظام الملك على 
يد غلام ديلمي باط من رمضان عام 4/25ه .ء وبعد مقتل نظام الملك بخمسة وثلاثين يومّا 
مات السلطان ملكشاه . 

وقد انتشر في عهدهم الأمن وعم الرخاء والعدل . ذلك أن سيرقم كانت حسنة واهتموا 
لوي 

ومموت نظام الملك وملكشاه انتهى العصر الذهبي للدولة السلجوقية » وبدأت بالضعف 
والافيار » وأصبح السلاطين السلاحقة يقتتلون فيما بينهم طلبًا للسلطة » منشغلين عن مصالح 
الصليبيون على أراض جديدة » وسقط بيت المقدس في أيديهم سنة ؟495ه . ولميقم 
السلاحقة بأي عمل إيجابي لوقف الزحف الصليبي » لانشغاهم آنذاك في منازعاتَم 


)١(‏ القسطنطينية : كانت رومية دار ملك الروم » واسمها اسطنبول » عمّرها ملك منهم يقال له قسطنطين فسميت باسمه. 
ينها وبين عمورية ستو فيلا + انظر + معجم البلذان + 219/149 

(١؟)‏ انظر : زبدة التواريخ » ص5417 2١59-١‏ وسلاحقة إيران والعراق » عبد النعيم محمد حسين » ص57-577 » الطبعة 
الثانية » ٠6/+١1ه‏ »ء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 

(؟) نظام الملك : الوزير الكبير نظام الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي » كان متدينًا محا 
للفقهاء والقراء » أنشأ مدارس كبرى في بغداد ونيسابور وهراة وأصبهان » وكان وزيرًا للسلطان ألب أرسلان ثم لابه 
ملكشاه » ولد سنة 64٠14ه‏ » وقتل على يد غلام باطين سنة 54/5ه. انظر : سير أعلام النبلاء : )45/١9(‏ » ووفيات 
الأعيان : (8/5؟1) . 


(؟) انظر : زبدة التواريخ » ص (95255١١5541١72؟5١).‏ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ١5‏ 


زد على ذلك أن الإسماعيلية 27 الباطنية ( استغلوا الانقسام الواقع في صفوف السلاحقة 
لتوطيد نفوذهم » ونشر دعوم » وذهب عدد من كبار رجال الساللاحقة ضحية لمؤامرات 
الباطنية ومنهم الوزير نظام الللقة: 


)١(‏ الإسماعيلية : فرقة من غلاة الشيعة وهي من الحركات الباطنية » وتعود جذور هذه الفرقة إلى الشيعة الإمامية في نشأقاء 
وتلتقي معها في القول بإمامة جعفر الصادق - رحمه الله - » إلا أنه بعد وفاة جعفر الصادق انقسمت الشيعة إلى فرقتين » 
فريق ساق الإمامة إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق » فسموا الموسوية » ويطلق عليهم الإثنا عشرية » وفريق ساق 
الإمامة إلى إماعيل بن جعفر » وسموا الإسماعيلية » انظر : الملل والنحل » للشهرستاني : )5١7/1(‏ » والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة » صه 6 . 

(؟) الباطنية : موا بذلك لأنهم يقولون إن للنصوص ظاهر وباطن » ولكل تنزيل تأويل » وهم ألقاب كثيرة كالقرامطة 
والإسماعيلية والمزدكية والنصيرية » ومن عقيدهم أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم » ولا هو معلوم ولا هو بجهول»ء 
ويقولون : إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر » انظر : الفرق بين الفرق »ء 
للبغدادي » ص ١5١‏ » والملل والنحل : .)5548/١(‏ 

(*) انظر : نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية » محمد مسفر الزهراني » ص ١١١-١١١‏ » الطبعة الأولى » 
هء مؤسسة الرسالة - بيروت » وتلبيس إبليس » الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » ص ٠١17‏ » دار 
القلم-بيروت » وسياسة نامة » نظام الملك الطوسي » ص 2555-54 ترجمة : يوسف حسين بكار » الطبعة الثانيةء 


. دار الثقافة - الدوحة‎ ءه1١‎ ٠.07 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني 0 


ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 

على الرغم من تدهور الحياة السياسية في عصر الإمام الغزاللي » فقد ازدهرت الحياة العلمية 
والفكرية » وكان الخلفاء العباسيون يحتفون بأهل العلم في هذا العصر » بل كانوا هم أنشفسهم 
من بي العلم ومريديه » فإذا كان الخليفة عالما » ومن عشّاق العلم وبي العلماء » زها العلم 
وسعد في أيامه » وقد ذكر عن الخليفة القائم بأمر الله أن أيامه كانت منيرة بالعدل » مزهرة 
بالعلم والفضل » يستأنس بالعلماء ومحاضرقم .والأدباء ومحاورقهي”" . 

وثما يؤكد اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلم والعلماء » أن كثيرًا من العلماء ألفوا كتبًّا قدموها 
للحلفاء» ومنهم الإمام الغزاللي فقد صف كتاب فضائح الباطنية وقدمه للخليفة المستظهر بالله9, 
ذكر ذلك في كتابه المنقذ قال : " وكان قد نبغت نابغة التعليمية ”؛ وشاع بين الخلق تحدثهم 
بمعرفة الأمور من حهة الإمام المعصوم القائم بالحق » فعن لي أن أبحث عنه في مقالتهم » لأطلع 
على ما في كنانتهم . ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة المخلافة » بتصنيف 
ضميمة للباعث الأصلي من الباطن » فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغي 
بعض كلماتقم المستحدثة الي ولّدَا خواطر أهل العصر ء لا على المنهاج المعهود 
من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات » ورتبتها ترتيبًا محكمًا مقارنًا للتحقيق » واستوفيت 
الدواض ييا" 


ءاها١‎ 1501/ » انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » مريزن سعيد عسيري » ص7١ » الطبعة الأولى‎ )١( 
. مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة‎ 

)١(‏ المستظهر بالله الإمام أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الذحيرة محمد بن القائم 
بأمر الله العباسي » ولد سنة ١417+هء‏ تولى الخلافة بعد أبيه عام /54/.1هء ولو شيك تقر # بسن )رو كان موطترنا بالسخاء 
والجود ومحبة العلماء وأهل الدين » توفي سنة 5١1هه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : (5957/19) . 

(") التعليمية : لقبوا بذلك لأن مذهبهم يقوم على إبطال الرأي وتصرف العقل » وعلى دعوة الخلق إلى تلقي العلم من 
الإمام المعصوم » وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم من إمام معصوم . انظر : دراسات في الفرق » صابر طعيمة » 
ص 077 الطبعة الثالثة » 5٠4.‏ ١ه‏ ء مكتبة المعارف - الرياض. 

(5) المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » لأبي حامد الغزالي » ص77 » تحقيق : د.سصيح دغيم » الطبعة الأولى » 
39م دار الفكر اللبناتي - بيروت. 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني 4 


وقد بدأت هذه النهضة العلمية منذ عهد البويهيين لما دحلوا بغداد » وقبضوا في أول 
عهدهم على أزمة الأمور » اندفع بعض أمراء البويهيين ووزرائهم ف تشجيع الأدب العربي » مع 
أنهم من أصل فارسي » فنبغ في عهدهم كثير من العلماء والأدباء ". 

وكانت الري'' من مراكز الثقافة والعلم في شرق الدولة الإسلامية » وبخاصة في عهد 
البويهيين » وقد تقدمت الحركة العلمية في الري بعد أن استقر فيها الوزير البويهي أبو الفضل بن 
العييد 17 فاجع :با زد كلاذ والادياء والتعراوم شين أنه كات رتقي حر ف ا عصن ستيه 
ماقرا كوو كذ كان الووير لاضع اافيل عون ءاحيف بالأنوالق دل عباء 
لتوزيعها على الفقهاء والأدباء والعلماء » ثما ساعد على انتعاش الحركة العلمية والأدبية . © 

وقد كانت حلقات التدريس في المساجد والجوامع تعبر عن حركة علمية 
وتعليمية مزدهرة» فقد اهتم العلماء بالتدريس في هذه الحلقات يبمدف تدريس العلوم الشرعية » 
ومقاومة التسلط البويهي الذي كان يدعم حركة التشيع العلوي بمدف السيطرة على 
امجتمع الإسلامي . 

كذلك أنشئت مكتبات عامة في العراق ميت بدور العلم وكانت تقام فيهاالتندوات 
العلمية » وكانت هناك خزائن كتب خاصة لبعض وزراء بك بويه كابن العمييدء 


والصاحب بن عباد 600 


)١(‏ انظر : نظام الوزارة في الدولة العباسية ( العهدان البويهي والسلجوقي ) » محمد مسفر الزهراني » ص 2١84‏ الطبعة 
الأولى 4.٠‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة - بيروت . 

)١(‏ الري : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات » بينها وبين نيمسابور مائة وستون 
فرسكًا . انظر : معجم البلدان : )١١5/8(‏ . 

(*) أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب » المعروف بابن العميد » وكان متوسعًا في علوم 
الفلسفة والنجوم » وأما الأدب فلم يقاربه فيه أحد في زمانه . انظر : وفيات الأعيان (ه/7١٠)‏ . 

(5:) الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن ابن إدريس الطالقاني » وهو أول من 
لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضل ابن العميد . انظر : وفيات الأعيان : .)578/١(‏ 

(5) انظر : نظام الوزارة في الدولة العباسية » ص .)١185-1١/85(‏ 

(5) انظر : الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي » رشاد عباس معتوق »ص 78١-7١7‏ ؛ باختصار » 
١٠هء‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 1 


أما سلاطين السلاحقة فقد أدركوا أن العلم هو سياج الدولة وعمادها » وأن العلماء هم 
مشاعل الحضارة ورواد الأمة » فعملوا على تشجيع العلوم » وبنوا المدارس والخوانق ”2 والربط”© 
لطلاب العلم » وأكرموا العلماء » وأحسنوا وفادتهم » فأحزلوا لهم العطاء » كما أدركوا أن خير 
ما يضمن لحم بقاء دولتهم ورقيها أن يشحنوا مراكزها المختلفة بالعلماء » للدفاع عن بيضة 
الإسلام » وحراسة أمور الأمة . 

ولهذا كانت قصور السلاطين وبجالسهم عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء ورواد العلم 
والمعرفة » ابتداء من عهد ألب أرسلان ومن جاء بعده » حيث كان للأدب والعلم ازدهار 
واسع؛ حى أنه عرف عن ألب أرسلان ميله إلى صحبة المثقفين وسماع الأخبار منهم 7". 

وكان الوزير نظام الملك من أبرز المدافعين عن العقيدة الإسلامية ضد الأعداءء 
وكان له اهتمام بالغ بالعلم والعلماء » وقد أنشاً المدارس النظامية في أماكن 


ع ع فيه 000 : 8 (0) ع .7 
متعددة » فقد بئ مدرسة في بَلخ 2 , ونيسابور» هراة”"2, أصبهان"). مرو 


(1) الخوائق : الخائق هو الشعب الضيق في الجبل » والْنائقاه : هو رباط الصوفية . انظر : لسان العرب » لابن منظور » 
مادة : (حنق) : )١10/(‏ » والمعجم الوسيط » مادة (عنقه) » ص .75١‏ 
)١(‏ الربط : ملجأ الفقراء من الصوفية » جمعها : رَبْط . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (ربط) » ص77. 
(؟) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » ص ١1-1١17‏ 
(4) بَلْخْ : مدينة مشهورة من أجل مدن خخراسان وأكثرها خيرًا » افتتحت أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .انظر : 
معجم البلدان : (579/1). 
(5) نيسابور : وهي مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة من بلاد خراسان » معدن الفضلاء ومنبع العلماء » فقتحت أيام 
عثمان سنة١«ه‏ ضلحًا . انظر : معجم البلدان : (591/6). 
(5) هَرَاة : مدينة عظيمة ومشهورة من مدن خراسان » كانت من أجمل البلاد الى خربما التتار سئة/71ه هء وفيها 
كثير من العلماء » وأهل الفضل والثراء . انظر: معجم البلدان : (595/8). 
(0) أصبهان : مدينة عظيمة ومشهورة في بلاد فارس » وقد حرج من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخرج 
من مدينة من المدن » وعلى الخصوص علو الإسناد » وما عدة تواريخ » وقد فتحت ف خلافة عمر - رضي الله عنه - سنة 
١ه‏ . انظر : معجم البلدان : .)5١5/1(‏ 
(8) مرو : مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها » وتسمى مرو الشاهجان » وتوجد مرو الرُوذ » وهي مدينة قريبية 
من مرو الشاهجان وصغيرة بالنسبة إليها » وقد أرجت مرو من الأعيان وعلماء الدين ما لم تُخرج مدينة مثلهم. انظر : 


معجم البلدان : .)١١7/5(‏ 


التمهيد التعريف"بالغراك:وكبابه :سا ء خلوم الذلين " 


الموصل”", ومن أهمها المدرسة النظامية ببغداد0؟. 

"وبئ المدرسة الي بنيسابور للإمام الجويئ'" الذي تخرج على يديه عدد كبير من التلاميذ 
وانتتشرت تصانيفه » وكان في حلقته ثلاثمائة فقيه من الفحول وصلوا إلى مرتبة التدريس كأبي 
حامد الغزالي ". 

وكان يعقد بجحلسًا للمناظرة بين العلماء » وأحيانًا يرأس الجلسة بنفسه»ء ومن ذلك 
المناظرات الى جرت بين الإمام الغزاللي وبين عدد من العلماء في بجلس نظام الملك ©. 

وجرت مناقشات بين أبي إسحاق الشيرازي 2 وبين أبي المعالي الجويئ عندما كان ببغداد 
بحضرة نظام الملك " ©. 

وذكر أحد المؤرخين اهتمام نظام الملك بالعلم والعلماء فقال : " وكانت علامة نظام الملك 
( الحمد لله على نعمه ) . وكان مؤيدًا موفقًا من جملة البشر» مخصوصًا من الله بالنصر والفتح 
والظفر . والدهماء ساكنة في أيامه » وأهل الدين والعلم والفضائل راتعون في إنعامه . 

وف أيامه نشأ للناس أولاد بحباء » وتوفر على هذيب الأبناء والآباء » ليحضروهم في 
بحلسه ويحظوا بتقريبه » فإنه كان يرشح كل أحد لمنصب يصلح له » مقدار ما يرى فيه من 


)١(‏ الموصل : المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان 
فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان » وعرفت بصحة هوائها وعذوبة مائها. انظر : معحم 
البلدان : (0ه/؟5). 

(؟) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » ص178-117 » والسلاجقة وتاريخهم وحضارقم » 

.)١ 40-١ 45( ص‎ 

(*) هو الإمام الكبير شيخ الشافعية » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله أبي يوسف بن عبد الله 
أبي يوسف الحويئٍ ثم النيسابوري » ولد سنة 419ه » صاحب التصانيف » درس بنظامية نيسابور ثلاثين سنة » توق 
سنة//41ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (474/1) » وطبقات الشافعية الكبرى » للسبكي : )١5/8/9(‏ . 

(5) نظام الوزارة في الدولة العباسية » ص١9١‏ . 

(5) انظر : مسيرة الغزالي العلمية من هذا البحث » ص ”١‏ . 

(5) الشيخ الإمام القدوة » جمال الدين شيخ الإسلام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي » الشيرازي » الشافعي » 
كان لهذا ووغا موو اطع فقييا مادا والدميكة ف ةلامح برق اميه ةبكن لحان مكها لدت 
واللمع في أصول الفقه وغيرها . انظر : وفيات الأعيان : (١/9؟)‏ » وسير أعلام النبلاء : )4517/١8(‏ . 

(0) انظر : الكامل في التاريخ : ١77/1١‏ ) . 
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الرشد والفضل » ومن وجد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم » ببى له مدرسة ووقف عليها وقفا 
وحعل فيها دار كتب . ..... وف عصره نشأ طبقات الكتاب الحياد » وفرّعوا المناصب » وولوا 
المراتب » ول يزل بابه مجمع الفضلاء » وملجاأً العلماء . 

وكان نافذًا بصيرًا » ينقب عن أحوال كل منهم » ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفققه 
فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه » ومن رآه مستحقًا لرفع قدره رفعه وأعلاه » ومن رأى 
الانتفاع بعلمه أغناه » ورتب له ما يكفيه من حدواه » حى ينقطع إلى إفادة العلم ونشرهء 
وتدريس الفضل وذكره » ورا سيره إلى إقليم خال من العلم ليحلي به عاطله » ويحيي به حقه 


5 كيت باطله "00 


ولا شك في أن الكتب وتأليفها وحزائن الكتب وتعددها » وأسواق الوراقين المنتشرة في 
بغداد وسائر المراكز العلمية في العراق وغيرها في العصر السلجوقي تعد مظهرًا هاما من مظاهر 
النهضة العلمية والفكرية . 

وفكذا انتشرت المكنيات :هذا العضر 6:وملقت بتفاس الكس”فق المتدارس والمسساحد 
والأربطة والمستشفيات » إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء . 

ومن أهم هذه الخزائن خزانة الخليفة القائم بأمر الله » والخليفة المقتدي بأمر الله ". فققد 
كانت له غتزانة "عنس وات الكفين مرخ النفافس 7 

وانتتشرت حركة التأليف والتصنيف في هذا العصر » فظهرت مصنفات كثيرة ع 
وموسوعات علمية بديعة في مختلف الفنون الإسلامية » ومن مؤلفي هذا العصر الإمام أبو حامد 


الغزالي » والذي كثرت تصانيفه في علوم شى “. 


.505 تاريخ دولة آل سلجوق » ص‎ )١( 

(5) المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبد الله بن ذحيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله العباسي » تسلم الخلافة سنة 
هه وهو ابن عشرين سنة تقريبًا » وكان حسن السيرة محبًا للعلوم مكرما لأهلها , ثم توي فجأة سنة 4/1ه», وهو 
ابن تسع وثلاثين سنة » وكانت سخلافته عشرين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء : (518/1) . 

(1) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي»)ص ١/١1و915١-95١‏ 

(5) انظر : آثار الغزالي العلمية ومؤلفاته من هذا البحث » ص 55-85 . 


التمهيد التعريك" بارال و تابه اشام طلوم لني 1 


وبالرغم من ازدهار النشاط العلمي » فقد انتشرت الفرق والمذاهب » وكان بينها صراعات 
ومنازعات حادة . وامتدت هذه المنازعات منذ بدايات خلافة العباسيين » خلال العصر البويهي 
والعصر السلجوقي » وأيضًا مناصرة أمراء ببئ بويه لحركة التشيع كان ها أثرها في إثارة الفتن 
بين الشيعة وأهل السنة وقيام حرب شديدة بين الطرفين امتدت فترة من الزمن. 

وكانت الخلافات بين السنة والشيعة عنيفة تصل إلى الحرق وسفك الدماء » ومن هذه 
الصدامات ما حدث عام /45ه عندما حرج أهل الكرخ ”2 في موكب عزاء » وأنكر عليهم 
الخليفة العباسي ذلك » وقام أهل باب البصرة وغيرهم من أهل السنة يلعنون أهل الكرخ ء 
وججمهروا ف باب الخليفة . 

ومنها ما حدث في عام 1455ه حيث قامت فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة » وحدث 
حريق في الكرخ ”©. 

وعظم أيضًا أمر الاسماعيلية الباطنية واستفحل شرها » وواصلوا نشاطهم لنشر دعوهمم 
وكانوا مصدر فزع لأهل السنة » حيث فتك الإسماعيلية في ذلك العصر بجماعة من الخلفاء 
والسلاطين والوؤراء والعلماء والقضاة:20, 

وقد رد عليهم الإمام الغزالي في كتابه فضائح الباطنية » ولعل اتحاه الغزالي - رحمه الله - 
بعد التدريس بنظامية بغداد إلى بلاد الشام » كان من خحشيته الإسماعيلية الباطنية » بعد أن ألْف 


كتابه في نقض مذهبههم ©2. 


)١(‏ الكرخ : كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد وامحال حوها » ثم أصبحت محلة وحدها مفردة في وسط الخراب وحولمها 
محال إلا أنها غير مختلطة بما » فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد غير ذلك » وأهل 
الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوحد فيهم سين البتة . انظر : معجم البلدان : (44/8/5). 

» انظر : السلاجقة في التاريخ والحضارة » أحمد كمال الدين حلمي » ص (7717-؟57؟) باختصار » الطبعة الأولى‎ )١( 
. »ء دار البحوث العلمية - الكويت‎ ه١‎ 

(؟) انظر : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها » د محمد أحمد الخطيب » ص 54147 -445» 
الطبعة الثانية » 65٠14١هه,‏ دار عالم الكتب - الرياض . 

(:) انظر : عصر الإمام الغزاللي » مصطفى جواد » ص )501١-6.6٠0(‏ » ضمن مهرجن الغزالي في دمشق ٠6٠77١هء‏ 
امحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 7 


وثما زاد في قوة الشيعة - خاصة في العراق حيث أماكنهم المقدسة - تمكنهم من الحصول 
على بعض المناصب العالية في الدولة » والسبب في ذلك هو تساهل بعض سلاطين السلاحقة في 
هذا الأمر وعدم تنبههم لخطورته . 


وقد فطن الوزير نظام الملك لخطورة تولية أصحاب المذاهب السيئة مناصب في الدولة 
وحذر السلاطين من ذلك في كتابه ( سياسة نامة ) حيث قال : 

" إن مولي الأعمال في كل العهود كانوا يندبون لما من هم على مذاهبهم 
وشركائهم ف العقيدة من الأصلاء والمتقين » حى إذا ما رفض أحدهم وأبدى 
تمفِعًا ولم يجبهم إلى ذلك » كانوا يجبرونه ويسندون العمل إليه قسرًا . ولا حرم من 
أن امال لى يكن يذهب سدى ». وأن الرعايا كانوا في راحة واطمش نان . وكان 
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المستقطعون يتمتعون بسمعة حسنة ويعيشون عيشة هادئة » و كان الملك يقضي 
أيامه ناعم البال رخحي الحال . لكن لا وحود هذا اليومء لأنه يسمح لليهودي 
والزرادشيّ والرافضي بتولي الكتابة للأتراك - السلاحقة - وإدارة شفؤومهم. 

لقد استولت عليهم الغفلة » فليست فيهم حمية على الدين » ولا شفقة على امال » ولا 
رحمة بالرعية . 

فالدولة وصلت إلى أوج كمالها ء وإن لأخحشى عليها العين » ولست أدري إلام 
ستؤول الأمور »ء إذ لم تكن لأي زرادشي ومسيحي ورافضي االجرأة على إظهار 
نفسه ف عهد طغرل وألب أرسلان » أو على القدوم إلى أي تركي » فقد كان كل كتبة 
لتك والقائمين على شؤوهم والمتنفذين فيها من حراسان”" » ومن الحنفية أو الشافعية ولم 
يكن ارك لينسهوا الخحال سام كننة العراق وعتحال عراعيسا مدن دري 
المذاهب السيئة »ء بل لم يكونوا ليجيزوا استخدامهم أو توليهم أي عمل . 
)١(‏ خراسان : بلاد واسعة » تمتد من العراق إلى لهند » وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو » وقد 


فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا » وذلك في سنة ١ه‏ ف أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - . انظر : معبحم 
البلدان : (50/5؟). 


التمهيد التعريقك بالغراق تابه إسياء علوم لدي 0 


وكانوا يقولون : هؤلاء على مذهب الديالمة 2 ومن أتباعهم . فإن يوطدوا أقدامهم » يلحقوا 
بالأتراك العجرى :ويحيقوا ابالتحان الأذئ: . إنه لمن :اطير الا'يكون الأعداء وحوة ينين 
ار ينا 

ثم أوضح ما وصل إليه الحال في قصور الملك فقال : 
" ولا جرم أنمم كانوا يعيشون في منأى عن المصائب والمتاعب والآفات . لكن الأمور وصلت 
الآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرة » حي أنه ليجري وراء كل تركي مائتان منهم. 
لقد تدبروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي خراسانٍ أن تطأ قدماه القصر والديوان أو يتسئى 
له التصيول على لقة ال 007 

ثم حذر من التنائج السيئة المترتبة من استعمال أهل الملل المنحرفة فقال : 
" وسيأق يوم يصحوا فيه الثُّرك على فساد تلك الطبقة » فيتذكرون قولي من أن الديوان قد نملا 
من الكتاب والمتصرفين الخراسانيين . 

لقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم من يسألهم عمل كاتب أو فراش يسألونه: من أي مدينة 
أنت » ومن أية ولاية ؟ وما مذهبك ؟ فإن قال : من خراسان وما وراء النهر » أو من أي مدينة 
سنية'قبلوه + وإن قال : شيعن من قم©» وكاشان” وآبة”© والري:ردؤه:قائلين : اتصرف : 
فنحن نقتل الأفعى ولا نربيها. 

إنهم لم يكونوا ليقبلوا أحدًا ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة » بل كانوا يقولون له: 
اذهب مصحوبًا بالسمللامة » ووفر ماتريد أن تعطيهلناعلى نفسك »ع 


: الديالمة : الديلم : الأعداء » وقيل : جيل ممّوا بأرضهم وليس باسم أب لهم . وديلم : اسم ماء لب عبس . انظر‎ )١( 
.)5 554/7( : معجم البلدان‎ 

9؟) سياسة نامة » ص 7١7‏ . 

(*) المرجحع السابق : ص ٠.8-5.7‏ 

(4) قم : مدينة بين أصبهان وساوة » وأهلها كلهم شيعة إمامية » قيل : أنها افتتحت عنوة سنة 7ه . انظر : معجم 
البلدان : (791/5) . 

(5) كاشان : مدينة مما وراء النهر » على بابما وادي أحسيكث . انظر : معجم البلدان : (570/4) . 

(59) آبة : من قرى أصبهان » بليدة تقابل ساوه تُعرف بين العامة بآوه » وأهلها شيعة » وأهل ساوه سنية » والحروب بين 


البلدين كانت قائمة على المذهب . انظر + معجم البلدان 6:/19:4).. 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين " 


واحلس في بيتك وأنفقه على طعامك وشرابك " 2. 
وكان السلطان طغرل والسلطان ألب أرسلان » إذا سمعا بأن أميرًا أو تركيًّا مهّد سبيل أي 
رافضي إليه » يغضبان عليه ويعاتبانه '"©. 


وأما الأشاعرة ”" فقد قوي مذهبهم في العصر السلجوقي » وذلك بعد أن قضى أبو الحسن 
الأشعري ”2 على مذهب المعتزلة © . وما ساعد على انتشار مذهبهم نصرة الوزير نظام المللسك 
للمذهب الأشعري » وافتتاح المدارس النظامية الي كانت تُدّرس العقيدة الأشعرية . ووقعصت 
فتن بين الشافعية مثمن كانوا على المذهب الأشعري » وبين الحنابلة ". 

وأما الصوفية فيعتبر عصر السلاجقة عصرهم الذهبي » حيث انتشر التصوف انتشارًا واسعاء 
ونا ساعن على الشناره : 

- الاضطرابات الى سادت الحياة السياسية وشيوع التعصب » وكثرة النزاع بين الفرق 
لاضع احرف سكن عاد يليت اكد اعد كميدن النأنيه فق شالك الصوافية, 


. )508-5.5( سياسة نامة » ص‎ )١١( 

.7١”ص‎ : انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الأشاعرة : هم المنتسبون لمذهب أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية بعد الاعتزال » وهم لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعًا » لأن العقل دل على إِثباتها ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم ورود النصوص بإثباتها . انظر: الملل والنحل: 
.)0١5/19١‏ 

(:) هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة »كان معتزليًا ثم 
تركهم » له مؤلفات كثيرة في العقائد منها كتاب : الإبانة عن أصول الديانة » ولد سنة ١ه‏ »ء مات سنة٠77هء‏ 
وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان : (5854/5) . 

(5) المعتزلة : إحدى فرق أهل الكلام » أسسها واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري » من عقائ دهم إثبات 
الأسماء وإنكار الصفات » وأن صاحب الكبيرة في متزلة بين متزلتين في الدنيا وفي الآخرة » خالد مخلد في النار » ويقولون إن 
الله لم يخلق أفعال العباد . انظر : الفرق بين الفرق . ص5١١»‏ والفصل في الملل والنحل » لابن حزم : (178/9) 2 
والمعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د.عواد عبد الله المعتق » ص )١5-١7(‏ » الطبعة الرابعة 15457١‏ ١هاء‏ 
مكتبة الرشد - الرياض . 

59) انظر : سلاحقة إيران والعراق » ص (١١/ا1١177-1١).‏ 

(0) انظر : الكامل في التاريخ : )155-1١75/١١(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 1 


- دور السلاطين السلاحقة ووزرائهم في تشجيع الصوفية » ومساعدهم وبناء الأربطة 
والزوايا والخانقاه لهم وإمدادهم بالأموال لثلا يشتغلوا عن العبادة . 

- كثرة التراع بين الأمراء » وتلاشي المثل الأخلاقية » والإسراف في اللأكل والمشرب 
وانتهاك المحرمات » جعل الصوفية يستفيدون من هذه الأوضاع وبثوا تعاليمهم الدينية » الي بدا 
52 ذلك الرفت اغا تهذب الف 1 

ع اتظطاء أن حاف الفرال إلى تعب الصرفنةم وارضو هد اغالا ميك لاتشار اصرف 
وذلك لمكانة الغزاللي العلمية . ولما أحدثته مصنفاته وخاصة كتاب ( إحياء علوم الدين ) من 


تآثر عسنيب فق الناش عاو اللي "ما ز ال "تأتيزه سناريا إلى الوقث انار .0 


١١)انظر‏ : سلاحقة إيران والعرق » ص (ه/ا١‏ -/ا/ا١)‏ . 
(؟) انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي » أحمد عوض الله الحربي » ص7" » رسالة دكتوراه » 4159 ١ه‏ ء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ومنهاج البحث عند الغزالي » عادل زعبوب » ص١5"‏ » الطبعة الأولى» 


. هه مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ٠ 


التمهيد التعريف بالقراق: و كتايد إخياء طلوع لني 1" 
المطلب الثان : نشأته وآثاره العلمية 


أولاً : اسمه ونسبه ومولده 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ء الإمام زين الدين أبو حامد الغزالي » الطوسي » 
الفقيه » الشافعي 7"©. 

ولد بطوس”" سنة خمسين وأربعمائة"9, وإليها ينسب فيقال الطوسي » 
"كنس ييه ويقال؟ [4"العال > والتشعيد يميد كا قبي ة' إل #وبحسلة” أتْجحية ق:عجدزل 
الصوف . 

قال ابن الأثير : الغزالي بالتشديد » وهو منس وب إلى بائع الفزل »ء أو 
الغزالي على عادة أهل خوارزم © وجرحان ©. وكان هذا بلس ان 


العبخلم. 


-ه.0١( حوادث وفيات‎ » ١١ انظر ترجمته ف : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي » ص5‎ )١( 
والعبر في خبر‎ » )٠١/5( : وشذرات الذهب‎ » )3١7/5( : والنجوم الزاهرة‎ » )5١7/5( : ووفيات الأعيان‎ )ه٠‎ 
»)5075:/١( : من غبر » للذهبي : (807/7") » وتاريخ الشعوب الإسلامية » ص 77250 » والوافي بالونؤات‎ 
: وطبقات الشافعية » للأسنوي : (157/7) » والأعلام ء للزركلي : (77/7) ؛ ومعح م لمؤلقفين‎ 
. 55/1١9١ 

(؟) طوس : ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابور » وتشتمل على بلدتين يقال لأحدهما الطابران » 
والأعرى نوقان »؛ فتحت في أيام عثمسان - رضي الله عه -. ان ر: معحجم 
البإل دان : (59/5). 

(؟) انظر : طبقات الشافعية » السبكي : )٠١7/4(‏ . 

(5) خخوارزم : يسمى أهلها كركانج » وحوارزم ليس اهما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها 
» وأكثر ضياع خحورزم مدن ذات أسواق وخحيرات ودكاكين » والذين ينسبون إليهامن 
الأعلام والعلماء لا يحصون . انظر : معجم البلدان : (595/5) . 

(5) جر حجان : مديية مشهورة عظيمة بين طمبرستان وح راسان بناها يزيد بن 
المهلب بن أبي صفرة » وقد حرج منها حلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين » وللما 
تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي » وفيها مياه كثيرة وضياع كثيرة . انفظر : معح م الب لدان : 
019/9 . 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني 1 


وينسب بالتخفيف وهو الأشهر , حيث قال الذهبي في السير : 
قرات يفل النووي00© به ره الله جد.: 

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح ”" وقد سكل عن سبب تسمية الغزالي بذلك . فأورد قولا 
للغزاللي نصه : 
" الناس يقولون لي الغرّالي » ولست الغرّالي » وَإنما أنا الغرّالي منسوب إلى قرية يقال لما 
م ا 


ثانيًا , نشأته و مسيرته ١‏ لعلمية 


بطوس » وغ رف عنه أنه كان يحب العالسم والعلماء »؛ ففي أوقات فراغه 
خدمتهم » وكان كلما سمع كلامهم بكى و يدعوا الله أن يرزقه أولادا شل هؤلاء 


العلماء © . 
وقبل وفة والده كان قد أوصى قريبًا له من الصوفية بولديه ليعكقئ بمماء ويقوم 


(1) ييى بن شرف بن مري النووي الشافعي » صاحب رياض الصا حين من أعلام الفقه والحديث كان عابدًا زاهدًا مقبلاً 
على الآخرة » ولد سئة ١ه‏ ومات سنة5175ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي:(4/١417)‏ » والعبر 
في خبر من غبر » للذهبي : (7914/7) » تحقيق : محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية-بيروت .» والأعلامء 
للرركلي : (8/ .)١55‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردي الشهرزوري الموصلي » الشافعي » صاحب علوم الحديث » ولد سنة /الاده » وتفقه على والده » توفي 
سنة 48 5ه . انظر : سير أعلام النبلاء : )١ 5 ١/7(‏ » ووفيات الأعيان : (؟157/5١)‏ . 

(") انظر : سير أعلام النبلاء : (5 0515/1١‏ . 

(5) انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : )٠١7/5(‏ » وتاريخ الإسلام » الذهبي » ص١١‏ (وفيات١501ه-١1هه‏ ). 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني 5ك 


وقام ذلك الوصي هما أوصى به أبوهما حى فين ما خلف لما أبوهما من المال» وكان 
الوصي فقيرًا فأرشدهما إلى اللحاق ,مدرسة يطلبان فيها الفقه والقوت » ففعلا ذلك ”" . 
وكان الغزالي يحكي هذا ويقول : طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ". 

وبذات سيرة القزال ارنغه الل الغلمية حيك: قرا ق“صباة ظرنا من الفقه عن انيسن 
مدا الرادتكا كن 

ثم سافر إلى جحرحان وتتلمذ فيها على الإسماعيلي” أحد شيوخ الشافعية فقرأ عليه الفقه 
ومبادئ علم الأصول وعلق عنه التعليقة » وهي عبارة عن تعليقاته عن كل ما درسه . 

ثم عاد إلى طوس حاملاً تعليقته في مخلاة معه . فقطع عليهم قطاع الطرق وأخذوا جميع ما 
معه » فتبعهم الغزالي يسأل مقدمهم بأن يرد عليه تعليقته فقط فما هي بشيء تنتفعون به . فقال 
له : وما هي تعليقتك ؟ فقال له الغزالي : كتب ف تلك المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . فضحك » وقال : كيف تدعي أنك تعرف علمها » وقد أحذناها منسك»ء 
فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ ثم أمر أصحابه فسلم لأبي حامد المحلاة .وكان 
لهذه الحادثة أثر كبير في نفس أبي حامد ؛ ثما دفعه إلى حفظ واستيعاب كل ما يسمع . 

قال الغزالي : هذا مستنطق أنطقه الله » ليرشد به أمري » فلما وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين حى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث لو قطع علي الطريق ل أتحرد 
من علد +3 


.١١5ص)»)هده١١-50١1( انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » حوادث وفيات‎ )١( 

. )٠١7/4( : انظر : طبقات الشافعية » للسبكي‎ )١( 

(5) أبو حامد أحمد بن محمد الطوسي الراذكاني » أحد أشياخ الغزالي في الفقه . تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين . 
انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (793/7) » وطبقات الشافعية » للأسنوي : )187/١(‏ . والراذكان : نسبة إلى 
راذكان قرية من قرى طوس . انظر : معجم البلدان : )١7/9(‏ . 

(5) الإسماعيلي : أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن الإمام الكبير أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني » مع من أبيه 

وعمه الفضل ومن حمزة بن يوسف الحافظ » ولد سنئة /1401ه » وتوف سنة 51/1 ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 

. 654/19 

(5) انظر : طبقات الشافعية » للسبكى : ( )٠١*/5‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 0 


وبعد المدة الي مكثها في طوس قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وبرع في المذهب والخلاف 
والجدل والأصلين والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك . وفهم كلام أرباب هذه 
العلوم » وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم وصنّف في كل فن كبا . 

وكان إمام الحرمين الجويئ يصفه ويقول : الغزالي بحر مغدق 7©. وارتفعت منزلته عند 
أستاذه الجويئ فجعله نائبًا عنه » يقوم مقامه إذا غاب . 

وبعد موت إمام الحرمين عام //141ه خرج الغزاللي وكان عمره 7 سنة إلى العسكر 97 
قاصدًا الوزير نظام الملك حيث ولاه التدريس في النظامية » وناظر فيها العلماء . 

ثم قدم بغداد سنة 4/.5ه وكان عمره 4 سنة » درس فيها والتشر صيته وغلبت 
حشمته الأمراء والملوك”" , واستمر يدرس في نظامية بغداد لمدة أربع سنوات حي عام 
ه. 

وخلال هذه الفترة عكف على دراسة الفلسفة » وألّف كتابه مقاصد الفلاسفة الذي وضّح 
فيه أقوالهم دون نقد , ثم ألّف كتابه قافت الفلاسفة والذي نقد فيه الفلسفة والفلاسفة وبين 
تمافت أقوالهم . قال الغزالي : " ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة .... 
وعلمت أن ردٌ المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية22 . فشمرت عن ساق 
الجد. في تحصيل ذلك العلم من الكتب » ممجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ »وأقبلت على 
ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ...م فأطلعٍ الله تعالى 
مجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة » على منتهى علومهم في أقل من ستتين . ثم ل أزل 
أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنة » أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغغفواره » 
حى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس » وتحقيق وتخييل » اطلاعًا لم أشك فيه "©. 


. )8-ا//١(‎ : انظر : إتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ )١( 

(؟) عسكر نيسابور : مدينة مشهورة بخراسان » فيها محلة تسمى العسكر . انظر : معجم البلدان : )١515/5(‏ . 

(9؟) انظر : اتحاف السادة المتقين : )8-1//١(‏ . 

(:) عماية : اللجاج في الباطل والغواية . انظر : المعجم الوسيط » ص 5575 » مادة (عمِى) . 

قلت : وهذه لفتة هادفة من الغزالي يستفاد منها عدم التصدي لنقد ما لا يفهمه المرء » كما هو واقع من بعض طابة العلم . 
(5) المنقذ من الضلال » ص )575-55١١‏ . 


التمييد ‏ التتريف؟ بالخزان و صابه احا علوم دين 0ل 


وألف في هذه الفترة أيضًا كتاب فضائح الباطنية بناءً على طلب من الخليفة المستظهر بالله . 
قال الغزاللي : " ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة » بتصنيف كتاب يكشف عن 

وتقلّب الغزالي - رحمه الله - بين هذه المذاهب الأربعة : المتكلمين » الفلاسفة » الباطنية » 
ثم لما فرغ منها أقبل على طريق الصوفية . 

ثم عزفت نفسه عن الرذائل » ومرض مرضًا شديدًا منعه الطعام والشراب » وقرر الخروج 
من بغداد إلى الشام » ولم يدّخر معه إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . 

قال الغزاللي : " ثم دحلت الشام وأقمت به قرييًا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة؛ 
والروضة وهاه + امهانا عركية الس عدو قدين: لأعطلاق يفيه الفدسي اخنن كو الل 
تعالى» كما كنت قد حصلته من كتب الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق » أصعد 
منارة المسجد طول النهار » وأغلق بابما على نفسي. 

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس » أدخحل كل يوم الصخرة » وأغلق بابما على نفسي . ثم 
2 كعوى «افيتترية الح عي اتبوف ل اسار ا 

ثم رحع إلى بغداد ومكث فيها فترة يسيرة » ثم سافر إلى موطنه طوس » واعتزل الناس ما 


فق 


)1( 


يقارب عشر سنين » وأحذ في هذه الفترة بتصنيف كتاب الإحياء 

قال الغزالي : " ثم حذبتئ الحمم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت 
أبعد الخلق عن الرحوع إليه . وآثرت العزلة به أيضًا حرصًا على الخلوة؛ وتصفية القلب 
للذكر .... ودمت على ذلك عشر سنين ؛ وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا حكن 
احصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره لينتفع به : أي علمت يقيئا أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تخاضة "229 


)١(‏ المنقذ من الضلال » ص77. 

» المنقذ من الضلال » ص27 » وانظر: دمشق أيام الغزالي » خالد معاذ » ص (488-4/5) » ضمن مهرجان الغزالي‎ )١( 
. امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ١19551١م » دمشق‎ 

(؟) انظر : المنتظم » لابن الجوزي : )١75/117(‏ . 

(5) المنقذ من الضلال » ص 87١‏ 8م ) 
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ثم بعد ذلك جاءه أمر من السلطان بالذهاب إلى نيسابور للتدريس في النظامية » فخرج من 
عزلته . 

قال الغزالك +1" ووتحر الله الشركة نإل للمحايؤق 6 اللفتسدام يمتحذة الشبحة قذي 
القتعدة . سنة تسعة وتسعين وأربع مائة . وكنان الخروج من بغداد سنة 
نمان ونمانين و أربع مائة. وبلغغت مدةالعزلةإحدى عشرة سنة"©"2. 

وظل يدرس بالمدرسة النظامية بنيسابور إلى عام .هه . 

بعدها ترك التدريس ورجع إلى بيته بطوس .ء واتخذ بجواره مدرسة لطلبة 
العلم » وخانقاه للصوفية » ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن » وبمجالسة 
الصوفية » والقعود للتدريس ”©. 

ردك تعزية أن تقواقنة امرك :عا لد هلك اليه مويه و نفلا لبان" لخاد رمف لد الشطفي ان واد 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الأيام . وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى 


الآخرة سئة خمس وخمسمائة » ودفن بظاهر قصبة طابران © . 


ثالعًا : شيوخه 

تلقى الإمام الغزالي العلم منذ الصبا على عدد من الشيوخ في الفقه والأصول . والكلام , 
والتصوف . وسأذكر بعضًا منهم : 
- شيوخه في علم الكلام: 
أذ أبو حامد الغزالي علم الكلام من شيخه أبي المعالي الجويئى » وقد كان أشعري المعتقد » نقل 
ما يحكيه الناس من كلام الأشعري . © 


)١(‏ المنقذ من الضلال » ص57. 

. 309/1١ 5( : انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") انظر : المتتخحب من السياق » ص (25-14) » وانظر : درء التعارض : ١77/1(‏ ) و 7١1١/50‏ )» والرد على 
المنطقيين : )١59/1(‏ » والتصوف في ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر سندي » ص )275-1١0(‏ » الطبعة الأولى 
٠‏ هع مكتبة ابن القيم - المدينة. 

(4) سيأ تفصيل ذلك لحا ااه مصادر الغزالي الكلامية » ص 55-/ه من هذا البحث . 


اد كات لد ديات 2 5:62 


- شيوخه في الفقه 29 : 

م 71 الراذكاني الطوسي : 7) 

وهو أول مشايخه في الفقه بطوس . 

-١‏ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني7: 

أحذ عنه الغزالي الفقه في جرحان » وكتب عنه التعليقة الى سرقت منه . 

*- إمام الحرمين أو الال عيد املك بن عيد الله بن يوسف المويت التيسابوري 9 . 

تحر فلت تابور وا عميل عنتيه الفقفحة:والاضحول »وفكم الكحصاام قير 


ع 


احرى . 


- شيوحه في التصوف : 

:© أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي الطوسي‎ -١ 

من أعيان تلامذة أبي القاسم القشيري » أخذ عنه الغزاللي التصوف ٠»‏ وتأثر به وذكره في كتبه في 
أكثر من موضع "©. 

9- يوسف النساج الطوسي ”": 

أخذ الغزاللي عنه التصوف » وتأثر به أيضًا . 


. )١9/1( » انظر : إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته » ص 55 

(؟) سبقت ترجمته » ص 55 

(4) سبقت ترجمته » ص "١‏ 

(5) الإمام الكبير » شيخ الصوفية » الفضل بن محمد الفارمذي » الخورساني » الواعظ » ولد سنة 4ه »ء توفي في ربيع 
الآخر سنة لالا اه . انظر : سير أعلام النبلاء : 555/19 ) » وطبقات الأسنوي : (7171/5) . 

(1) انظر : المقصد الأسسئ » ص ١٠١‏ » وإتحاف السادة المتقين » )١19/١(‏ . 

(0) يوسف النساج الطوسي » صحبه الغزالي وأحذ عنه التصوف وأحذ عنه الطريقة. انظضر: 
الطبقات العلية في مناقب الشافعية » للواسطي » ص”9١‏ » تحقيق : عبد الأمير الأعسم . مل حق 
حيو الفيلمترقك العرالل عيدا الأميز الأعصسكم ‏ النعة القاتة 6 لوقام دان الأت لحيس د 


بيروت . 


التمهيد التعريك"بالقراق تابه إشتياء طلوع لني 1 


حدقي عه فى ليت +00 


“ما هو معروف أنه لم تكن للغزالي يد باسطة في الحديث .وقد قال عن نفسه أن بضاعته في 
الحديث مزجاة » وعامة مافي الإحياء من الأحاديث والآثار مبدد في كتب من سبقه من 
الصوفية» ولم يسند الغزاللي الحديث . وقد ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي لم تتفق له 
الوؤاية7: 
-١‏ أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصي المروزي””". 
قيل أن الغزاللي مع منه صحيح البخاري » وقدم دمشق سنة تسع وثمانين0"©. 
-١‏ الحاكم أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكمي الطوسي©. 
ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي "ممع من سنن أبي داود عن أي الفتح » ولكنه لم يعثر على 


سماعه » وسمع أحاديث متفرقة2©0. 


0 ع 7 7 
©- الحافظ الفتيان عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستاني0. 


١‏ 0 نك 


. )١19/1( : انظر : إتحاف السادة المتقين‎ )١١ 

هعم انظر : المنتتحب من السياق لتاريخ نيسابور » ص » وانظر: مصادر الغزالي الشرعية من هذا البلحثء» ص 25١0‏ 
والمصادر الصوفية)ص 517-هه" 

(©) أبو سهل » محمد بن أحمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن حفص المروزي » الحفصي » روى عنه : الشيخ أبو حامد 
الغزالي وغيره » مات سنة خمس وستين وأربع مئة . انظر : سير أعلام النبلاء : (18١/5415؟)‏ . 

(؟) انظر : تاريخ الإسلام » للذهيي » ص ١١5‏ 

(5) الفقيه نصر بن علي بن أحمد بن منصور بن شاذويه » أبو الفتح الطوسي » الحاكمي » أحد المشاهير . انظر: سير 
أعلام النبلاء : (519/18) . 

(5) انظر : المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور » ص ٠75‏ 

(0) عمر الرؤاسي شيخ مشهور » عارف بالطرق » حدث عنه أبو بكر الخنطيب شيخه » وأبو حامد الغزاللي » ولد سنة 
هه وعاش ه/اسنة » وتوفي سنة .هده . انظر : سير أعلام النبلاء : (8311/19) . 

(8) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي » ولد سنة ١٠4ه‏ »ء ولحقه 
أزْق امد العزال وثفقه به“ وناظره + قد شق سقة راهب »«وكان كقيها إماما :واهذا+ توق سنة “48ت انظ : 


سير أعلام النبلاء : )١55/19(‏ . 
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رابعًا : تلاميذه : 
درس على يد الغزالي - رحمه الله - كثير من التلاميذ » بلغ عددهم ثلاث مفة طالب » 
وذلك في بغداد ©. وسأذكر بعضًا منهم : 
-١‏ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري © : 
وهو من أشهر تلامذته وقد نقل عنه حوانب من حياته في أثناء مؤلفاته . 
ا 0 : 6 
7- أبو سعد محمد بن ييى بن منصور النيسابوري 7 : من أشهر تلامذة الغزالي . 


ه- بحد الدين أبو منصور محمد بن أسعد العطاري الطوسى الواعظ 2 . 

. 5١ انظر : المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد , المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ 
المشهور » له تصانيف كثيرة منها : كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » وتفقه على أبي حامد الغزالي والفقيه 
الشاشي وغيرهما . ولد سنة 454ه » وتوثقي في ربيع الآخر سنة 5 هه . انظر : وفيات الأعيان : (597/4)» 
والواقي بالوفيات : (99./9) » وسير أعلام النبلاء : )١917/90(‏ . 

(*) أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمّامي » كان بارعا في المذهب الحنبلي وأصوله » ومن أصحاب ابن عقيل 
الحنبلي » ثم تحول إلى مذهب الشافعي » ودرس بالنظامية» تفقه على الغزالي وغيره » كان خارق الذكاء » لا يكاد مسمع 
شيئًا إلا حفظه » مات كهلاً سنة 4١1هه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : (455/15) . 

(5) أبو سعد محمد بن أبي منصور النيسابوري » الملقب محبي الدين » الفقيه الشافعي » تفقه على حجة الإسلام أبي حامد 
الغزاللي » وبرع في الفقه وصنف فيه وفي الخلاف » وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور » واستفاد منه خلق كثير » كانت 
ولادته سنة 41ه »ء وتوف مقتولاً على يد الغز سسئة 44 ده . انظر : وفيات الأعيان : 9 4/*؟؟) ؛ وسير أعلام 
النبلاء : 9"1/99) . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت » الملقب بالمهدي » صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب » رحل إلى 
المشرق في شبيبته طالبًا للعلم » فانتهى إلى العراق » واجتمع بأبي حامد الغزالي » وحصل طرفًا من علم الشريعة والحديث 
وأصول الفقه » كانت ولادته سئنة 14/25ه ء وتوفي سنة 74ه ه . انظر : وفيات الأعيان : (55/5) » وسير أعلام 
النبلاء : /١9(‏ 579) » وطبقات الشافعية » للسبكي : (7515/7) . 

(5) الشيخ الفقيه العلامة الواعظ الإمام بحد الدين أبو منصور , محمد ابن أسعد بن محمد بن الحسين الطوسي العطاري 
الشافعي » ولد سنة 4/5ه »ء تفقه بطوس على أبي حامد الغزاللي » وكان فقيهًا واعظًا » وتوقي في ربيع الآخحر سنة 
١لاهده‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : (089/97) . 


-تكهكككتت عاد الطيات 1 لئس 


خامسًا : آثاره العلمية ومؤلفاته 

تعددت مشارب الغزالي وطلبه حقائق العلوم والمعارف » ثما كان له كبير الأثر في غزارة 
إنتاجه العلمي وكثرة مصنفاته في سائر العلوم . 

ذكر ذلك عن نفسه حيث قال : " ولم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري » منذ راهقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن عن الخمسين » أقتحم لجة هذا البحر 
العميق » وأخوض غمرته خوض الحسور لا خوض الحبان الحذور » وأتوغل في كل مظلمة » 
وأتمجم على كل مشكلة » وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع .لا أغادر باطنيًا إلا وأحب 
أن أطلع على باطنيته » ولا ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم ظاهريته » ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف 
على كنه فلسفته » ولا متكلمًا إلا وأحتهد في الإطلاع على غاية كلامه وبحادلته » ولا صوقيًا 
إلا وأحرص على العثور على سر صفوته » ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته » 
ولا زنديقا معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان 
عمري » غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبلي » لا باختياري وحيلي » حى 
انحلت عين رابطة التقايد » وانكسرت علي العقائد الموروثة » على قرب عهد سن 
اليا ْ 

وقد أَلْفَ كتاب جامع في مؤلفات الغزالي » ذكر فيه المطبوع والمخطوط ء وأماكن 
وجوده» وذكر المقطوع بنسبته إلى الغزالي منها » والمنحول والمشكوك في نسبته إليه » وقد أفاض 
المؤلف في ذلك » وشمل بحثه 555 كتابًا » وقطع بصحة ما يقارب 7١‏ كتابًا مسها للغزلي : 
وقسمها وفقًا لذلك » بدءًا بالكتب صحيحة النسبة إلى الغزالبي » وجعلها مرتبة حسب تاريخ 
تأليفها بحسب اجتهاده وما توصل إليه '". 


060 المنقذ من الضلال » ص‎ )١١ 
الطبعة الثانية » 910١م » وكالة‎ » )١5-9( » انظر : مقدمة كتاب مؤلفات الغزالي » د. عبد الرحمن بدوي‎ )١( 
. المطبوعات - الكويت‎ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 1" 


وقد ذكر الإمام الغزالي عددًا من مصنفاته في مقدمة كتابه المستصفى في علم الأصول » 


فتقال : " ...ثم أقبلت على علم طريق الآخرة » ومعرفة أسرار الدين الباطنة » فصنفت فيه 
كت بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين » ووجيزه ككتاب جواهر القرآن 3 ووسيطه ككتاب 
كتوناء السعادة 0 


وهناك من قسم مؤلفات الغزالي إلى خمس مراحل بحسب الأطوار ال مر ما الإمام الغزاللي ) 
كما فعل موريس بويج سئة 555١م‏ حيث قدم بحثا بعنوان : " الترتيب القاريخي لمؤلفات 
ال 
-١‏ فترة التحصيل إلى وفاة شيخه إمام الحرمين الجويئ سنة //151ه . 
مؤلفاته في هذه الفترة : 

- التعليق في فروع المذهب ( وهو ما علقه عن شيخه الإسماعيلي في الفقه ) . 

- المنخول في أصول الفقه . 

1- خروجه سنة 151/4ه إلى المعسكر قاصدًا الوزير نظام الملك » وتدريسه في نظامية بغداد 
سنة 4ه إلى اعتزاله التدريس بها سنة ./14/8ه . 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 

- البسيط والوسيط والوجيز . 

- مقاصد الفلاسفة » ومّافت الفلاسفة . 

- معيار العلم ( في المنطق ) . 

- ميزان العمل ( وهو من أهم كتبه في التصوف بعد الإحياء ) '". 

- المستظهري » أو فضائح الباطنية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد . 


)١(‏ المستصفى في علم الأصول » الغزاللي : )5/١(‏ » الطبعة الأولى » ١ه‏ هء المطبعة الأميرية - مصر 

(؟) انظر : الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة » محمود أحمد خحفاحي » ص )7١-5/8(‏ » رسالة دكتوراه » 
جامعة الأزهر - مصر . 

(5) انظر : ميزان العمل » الإمام الغزاللي : ص )١85-١/5(‏ » تحقيق : سليمان دنياء الطبعة الأولى » 9715١م»‏ 
دار المعارف - مصر . 
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ا- من سنة .5/1 هل -4349ه وهي مرحلة العزلة وتزهده واعتكافه وتنقله بين 
البلدان الإسلامية . 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 
- إحياء علوم الدين . 
- الأربعين في أصول الدين . 
- المقصد الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين . 
وقد ألّف كتابه هذا على طريقة الصوفية » حيث ذكر مصطلحاتم وعباراتهم » وذكر أقوال 
أئمتهم » والاعتذار عنهم وعن أقوالهم المخالفة للشرع ©. 
- كيمياء السعادة ( في الفلسفة والمنطق ) » جواهر القرآن » بداية الحداية » المضنون به 
على غير أهلة +.مشكاة الألوان : 
وهي كتب مختلف في نسبتها إليه » حيث ينسبها إليه جماعة من العلماء ”2 » وينكر هذه 
النسبة آخرون كابن الصلاح ”" » وقد رجّح الدكتور سليمان دنيا نسبة المضئون به إليه ©©. 
ومثل هذه الكتب كانت من أعظم ما أنكر عليه لما فيها من مخالفات للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » ولهذا طعن بعضهم في نسبة مثل هذه الكتب إليه » والبعض قال 
برحوعه عنها ؛ لوحود نقيض ما يقوله في مواضع أخرى ثبتت عنه » وموته على مطالعة 
الي 0 
- أيها الولد ( وهو كتاب في الأحلاق والتربية ) . 


)١1(‏ انظر : أسماء الله الحسيئ » عبد الله صالح الغصن » ص (58 ؟) » الطبعة الأولى » 4101 1هه دار الوطن - الرياض. 
)١(‏ انظر : نقض المنطق » ابن تيمية » ص (517) » صححه : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى ١ه‏ »ء مطبعة 

السنة المحمدية - القاهرة » ومناهج الأدلة » ابن رشد » ص )١87(‏ » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأولى » 559١م‏ » 

مكتبة الأنحلو - القاهرة . 

(") انظر : سير أعلام النبلاء : (9559/19) . 

(:) انظر : الحقيقة في نظر الغزاللي » سليمان دنيا » ص (1/95-./-ه55) )2 55م .ء دار المعارف -- مصر . 

(5) انظر : مجمو ع الفتاوى : ( 580-51/9/59) و )598/١9(‏ و »)١15-1١4/107(‏ وانظر : موقف العلماء من 

الغزالي » ص 57ه-7ه من هذا البحث . 


ا صصص عفد السددات 22 ملشضنك 


؟ - عودته إلى التدريس في المدرسة النظامية بنيسابور من سنة 1455ه -”7. هها. 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 

- المنقذ من الضلال . 

- المستصفى من علم الأصول . 

- الإملاء على كتاب الإحياء . 
وقد رد فيه على اعتراضات بعض المعاصرين له على مواضع من إحياء علوم الدين » وقد طبع 
مع الإحياء » وأيضًا مامش إتحاف السادة المتقين ©. 
ه- السنوات الأخيرة من حياته من سنة ٠.7‏ هده إلى وفاته سنة ه.هده . 

ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 

- إلخام العوام عن علم الكلام . 

- منهاج العابدين . 

وهو كتاب في التصوف ومن آخحر ما ألفه الغزالي ". 


)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين » للغزالي » جه » حرره وصححه : د. عبد المعطي أمين قلعجي » الطبعة الثانية» كم 
دار صادر- بيروت » وإتحاف السادة المتقين » للزبيدي . 


(؟) انظر : إتحاف السادة المتقين : )77/١(‏ » ومؤلفات الغزالي : (455-49515) » وكشف الظنون : (18175/5) . 


الفيحوق الثافي : آراء العلماء في الغزالي 
و كتابه إحياء علوم الدين 


الفطلفف الأول ع اريت كان سا عانم الدين 


الفطليي الثافي : موقف العلماء من الغزالي 
وكتابه إحياء علوم الدين ٍ 
|المطلويه لها لوه : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين . 
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المبحث الثانى 
آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين : 


صنف الغزالي كتابه الإحياء في الفترة مابين 15/.24ه-4/84ه » وهي الفترة الى آثر فيها 
الغالة وهاه مشفلد ين اناك مده ع و نفدت فر اسمس وا 

قال ابن الجوزي : " وأحذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس » ثم أتمه بدمشق » إلا أنه 
وضعه على مذهب الصوفية ا 

وثما دفع الغزالي إلى تأليف هذا الكتاب ما كان يراه من انشغال الكثيرين بالدنيا عن الآخرة 
وعللبي لهات 

قال الغزاللي -رحمه الله- : " فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح , ما سماه 
الله متها #دانمطلة ا توس كد فلن ويا وتوا وداه ورشدًا » فقد أصبح بين الخلق 
منطويا © واضار سيا منسيا: 

ونلا كان هذ كلما نو الدبو لد #تيكفل ‏ منلها رايع الأكسال عدوي كذ الكدات 
مهما » إحياء لعلوم الدين » وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين » وإيضاحاً لمنتهى العلوم النافعة 
عن لقيو لمات لفوت 17 


ثم بيّن الغزالي - رحمه الله - منهجه في الكتاب إذ قسمه إلى أربعة أرباع وهي : ربع 
العبادات » ربع العادات » ربع المهلكات » وربع المنجيات » ويشمل كل ربع منها على 
عتسةة كضيان :وك تابه يانم دافا فزن الأبزاي + وستحهيبه الذوا! لمعيه الله نا لجرالا 


فى مقدمة كتابه . 


. 7١ص‎ » انظر : نشأة ومسيرة الغزالي العلمية من هذا البحث‎ )١( 
.)١؟5/١17(‎ : المنتظم‎ )5( 
. )١5/١( : (؟) إحياء علوم الدين‎ 
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حيث قال الغزالي :" فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خحفايا آداههاء ودقائق ستنها , 
وأسرار معانيها » ما يضطر العالم الكامل إليه » بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع 


وأما ربع العادات » فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » وأغوارها » ودقائق 
سننها » وحفايا الورع في مجاريها » وهي ثما لا يستغ عنها متدين . 

وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس 
عنه وتطهير القلب منه . وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حهله وحقيقته, ثم 
أذكر سببه الذي منه يتولد ء ثم الآفات الي عليها تترتب » ثم العلاقات الي بما تتعرف »2 
ثم طرق المعالحة الى بما منها يتخلص . كل ذلك مقروئًا بشواهد الآيات والأخبار 
والآثار. 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود وخحصلة مرغوب فيها من حصال المقربين 
والصديقين الي بها يتقرب العبد من رب العالمين » وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتهاء 
وسببها الذي به تحتلب » وثمرتا الى منها تستفاد » وعلاماتا الى يما تنعرف » وفضيلتها الى 
لأحلها فيها يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل '2. 


وقد صَنّف ف هذه المعانى كتب كثيرة » ولكن الغزالي يرى أن لكتابه إحياء علوم 
اللشو مو عه غيره حيق قال" يعني هذا الكدات عدها تسية امون : 

الأول : حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه . 

الثاني : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه . 

الثالث : إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه . 

الرابع : حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه . 

الخامس : تحقيق أمور اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لا في الكتب أصلاً ؛ إذ الكل وإن 
تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه 


. )١07/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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ويغفل عنه رفقاوه » أو لا يغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب أو لا يسهو , 
ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف . فهذه خحواص هذا الكتاب » مع كونه حاويا 
ججامع هله العلوم ١‏ 02 


ثم بيّن ثمرة هذا العلم فقال : " فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح » المتوصل به إلى 
حياة تدوم أبد الآباد» فأين منه الطب الذي يعالج به الأحساد » وهي معرضة بالضرورة 
للفستاة فق أقرب الآناة 9" 20 


. )11/1( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )١18/١1( : المرجع السابق‎ )١( 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ك4 
المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


يعتبر الغزالي عانًا من علماء عصره » الذين تنوعت معارفهم واتسعت ثقافتهم » فكان أحد 
العمالقة الذين عرفهم تاريخ العلم والثقافة . 

وحياة الغزاللي الفكرية والروحية قد كثرت فيها التموحات والاتحاهات » فقد نشأ في عصر 
تعددت فيه النحل والمدارس العقلية » وتصارعت فيه الاتحاهات الفكرية والدينية » ووجد نفسه 
أمام بحر متلاطم الأمواج من اختلاف المذاهب والتيارات . 

فلم يقف هكذا بل اقتحم لحة هذا البحر في شبابه » محاولاً التعرف على كل طائفة 
ايكقين عن عقيدقنا و أسزارها: 

وكان لتصنيفاته في شي البمحالات والفنون » أثر كبير في الحياة العلمية » فكانت ثقافته ميداءً 
رحبا للباحنين » يجد كل منهم فيه بغيته » فقد كتب في العديد من فنون العلم . 

فالفقهاء يبحثون في كتبه الفقهية في مذهب الإمام الشافعي » وعلماء الأصول يدرسونه 
من خلال كتبه الأصولية » والمشتغلون بالفلسفة والكلام والمنطق يبحثون في كتبه الي صنّفها في 
هذا الممحال » والباحثون في التصوف والأحلاق والتربية يدرسونه من حلال موسوعته الكبرى 
( إحياء علوم الدين ) وغيره من الكتب » والباحثون ف الدراسات النفسية والاجتماعية يجدون 
بحالاً رحبا لهم من خلال بعض كتبه وخصوصًا الإحياء 7©. 

وقد كتب عنه أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر » وعن كتابه : أن من قرأ 
كتاب إحياء علوم الدين وحده » وجد فيه من النظرات العميقة » والتحليلات الدقيقة. في 
نقد المجتمع وبيان نقاط الضعف فيه » وعوامل الفساد في شى نواحيه » ما يشهد للغزالي 
بأنه - برغم نزعته الصوفية الزهدية - ناقد اجتماعي من الطراز الأول » كما أنه عالم 


2١ 7 


» انظر : الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» يوسف القرضاوي » ص (0١٠-؟5) باختصارر » الطبعة الأولى‎ )١( 
. ههه مكتبة وهبة - القاهرة‎ 


)١(‏ الإمام الغزالي " بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة " » ص54 5٠05‏ ١ه‏ »ء جامعة قطر. 
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ومن ثم لا بحد التاريخ يصنع لأبي حامد الغزاللي صورة واحدة مستوية المعالم » ولكنه 
يصوره في صور كثيرة تتجاذيبما الآراء والمذاهب . فشخصيته كانت ولا زالت معترك الأقلام . 

ذكر السبكي في الطبقات مما نقله عن عبد الغافر الفارسي(" في ترجمته للغزالي » قال : 
" فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد » ومناظرة الفحول 
ومناقدة الكبار » وظهر اسمه في الآفاق " 0©. 

قال الأصفهاني : " وفي سنة 4/5ه قدم الشيخ أبو حامد الغزالي إلى بغداد للقدريس في 
المدرسة النظامية + وكان ف العلم بحرا زاخراً » وهدرا زاهراً + وأشرقت غرائيه في المشسرقين 


اللي 
ومثل هؤلاء يختلف الناس في تقويعهم اختلافا كبيرًا » فمنهم من يعلو بم إلى القمة » ومنهم 
من يهوي بهم إلى الحضيض . 


ونظرًا لأهمية كتاب الإحياء من بين مصنفات الغزالي » ولما وقع من الإمام الغزاللي في هذا 
الكتاب ؛ ما استدعى المواجهة بينه وبين علماء عصره ومن بعدهم » فقد انقسم العلماء في 
موقفهم من كتاب إحياء علوم الدين إلى فريقين : 

الفريق الأول + يرى في الكتاب أنه إحياء لعلوم الدين حقا » وأثنوا على الكتاب » ومتهم 
مغالون . وقد تناسى هؤلاء أن الغزالي -رحمه الله- بشر يصيب ويخطئ » ووققلوع 
الخطأً منه لا ينقص من قدره وإمامته » وهو بمحتهد فإن أصاب فله أحران » وإن أخحطأ 
فلهأحر. 

الفريق الثاني : له رأي آحر » وهؤلاء احتلفت مواقفهم بحسب الباعث الذي ينقدون 
الكقان على أشاسةه . 


١ه‏ وتفقه على إمام الحرمين وغيره وكان حطيبًا لنيسابور » صنف كتاب السياق لتاريخ نيسابور » وله أيضًا كتاب 
المفهم شرح صحيح مسلم » توفي سنة 68 ها انظر: سير أعلام النبلاء : )١15/59(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : 
011/59). 

(؟) طبقات الشافعية : )١١1//5(‏ . 


(؟) تاريخ دولة آل سلجوق » ص (79-1/8) . 
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ولكن ظهر فريق ثالث : أعطوا كل ذي حق حقه . وأنزلوا كل ذي منزلة منزلتهع 
فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول » ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح » بل قبلوا ما 
يُقبل » وردوا ما يرد. 


وهنا لا نددفى استعرافل أقرال الادسيق والداقد رن و للعين قنما وديا 


أولا : أقوال المادحين للغزالبي وكتابه إحياء علوم الدين 

- شيخه إمام الحرمين الجوين كان يقول عنه : الغزالي بحر مغدق 7". 

- وقال تلميذه محمد بن يجى : " الغزالي لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في 
عو ال 

- عبد الغافر الفارسي قال عنه : " حجة الإسلام والمسلمين » إمام أئمة الدين » من لم تر 
العيون مثله لسانًا وبيانًا ونطقا وخاطرًا وذكرًا وطبعًا " ©. 

- قال ابن النجار؟ : " أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق » وربانئي الأمة بالاتفاق » 
وبحتهد زمانه » وعين أوانه » برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق » وقرأ الحكمة 
والفلسفة » وفهم كلامهم » وتصدى للرد عليهم » وكان شديد الذكاء » قوي الإدراك » ذا 
فطنة ثاقبة » وغوص على المعاني 0 

- وقال الحيلي في تاريخه : " أبو حامد ... برع في الفقه » وكان له ذكاء وفطنة وتصرّف » 
وقدرة على إنشاء الكلام » وتأليف المعانى » ودخل ف علوم الأوائل " 27. 
)١١‏ انظر : طبقات الشافعية » للسبكى : )١٠١7/5(‏ . 


(؟) طبقات الشافعية » للسبكي : )٠١5/5(‏ . 

(9) المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور » ص77 . 

(5) ابن النجار : هو الإمام العالم الحافظ » محدث العراق ومؤرخ العصر , محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
حسن بن هبة الله البغدادي » ولد سنة //اده »ء له تاريخ بغداد الذي سماه التاريخ المحدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها 
من الأعلام » توفي سنة 847 5ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (181/59) . 

(ه) سير أعلام النبلاء : (5 318/1) . 


(5) المرجع السابق : (5 )51١7/١‏ . 
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- وقال السبكي في ترجمته للإمام الغزالي : " حجة الإسلام ومحجة الدين الي يتوصل با إلى 
دار السلام » جامع أشتات العلوم » والمبرز في المنقول منها والمفهوم » جرت الأثمة قبله شأوا 
ولم تقع منه بالغاية ولا وقف عند مطلب وراءه مطلب لأصحاب النهاية والبداية 7 كيه 
أخمل من القرناء كل حصم بلغ مبلغ السها وأحمد من نيران البدع كل ما لا تستطيع أيدي 


امجالدين مسها ...... جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماءء 
وأفقر من الحدباء إلى قطرات الماء » فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بحلاوة مقاله؛ ويحمي 
حوزة الدين ١‏ 00 


- وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي » شيخ الأزهر في وقته » في تقديمه لكتاب الدكتور: 
أحمد فريد رفاعي » عن الغزالي : 
' إذا ذكرت أسماء العلماء اتحه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم » وشعب المعرفة » فإذا 
ذكر ابن سينا » أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان من الفلاسفة » وإذا ذكر 
البعاري » ومسلم » وأحمد » خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظء 
والصدق » والأمانة » والدقة » ومعرفة الرجال .... 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي » ول يخطر بالبال رجل واحد » بل يخطر بالبال 
رجال متعددون » لكل واحد قدرته » وقيمته ... يخطر بالبال الغزاللي الأصولي الحاذق » الماهر ) 
والغزالي الفقيه الحر » والغزالي المتكلم » إمام السنة وحامي حماها ء والغزالي الاحتماعي » 
والغزالي الفيلسوف » أو الذي ناهض الفلسفة » وكشف عما فيها » إنه يخطر بالبال رجحل هو 
دائرة معارف عصره » رجحل متعطش إلى معرفة كل شيء » هم إلى فروع المعرفة " ". 
- وقال أبو الحسن الندوي : " وكأن - الغزاللي - حاول أن يكون هذا الكتاب كمرشد ومرب 
مغنيًا عن غيره » قائمًا مقام المكتبة الإسلامية » لذلك جعله يحتوي على العقائد » والفقههء 


.)٠١5-1١١1/5( : طبقات الشافعية » للسبكي‎ )١( 


. )5 5-575١ الإمام الغزاللي بين مادحيه وناقديه » القرضاوي » ص‎ )١( 
1 الطبعة الأولى 6 :اه ءدار القلم - دمشق‎ ,2)١١5-١5١١( الإمام الغزاللي 3 صالح أحمد الشامي »ءص‎ 0١ 
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ثانيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

- قال أبو بكر الطرطوشي”2 : "شحن أبو حامد (الإحياء) بالكذب على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- » فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذبًا منه . ثم شبكه يمذاهب 
الفلاسفة» ومعاني رسائل إحوان الصفا”"» وهم قوم يرون النبوة مكتسبة » وزعموا أن المعجزات 
حيل ومخاريق " ©2. 

عدؤمال: أيضا او توسالة انل بقواضن الاعيا "١‏ ملراما هتفه آم الفتدوان اذ ايك 
الرحل وكلمته » ورأيته جليلاً من أهل العلى قد فضت به فضائله » واجتمع فيه العققفل 
والفهم » وممارسة العلوم طول عمره . وكان على ذلك معظم زمانه » ثم بدا له عن طريق 
العالم » ودخل في غمار العمال» ثم تصوف , فهجر العلوم وأهلها ء ودخل في علوم 
الخواطر» وأرباب العقول» ووساوس الشيطان » ثم شابما بآراء الفلاسفة » ورموز الحلا 
وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ""2. 
- ولأبي عبدا لله المازري”؟ كلام على (الإحياء) يقول فيه :" وبعد فقد تكررت مكاتبتكم في 
استعلام مذهبنا في الكتاب المترحم (بإحياء علوم الدين) » وذكرتم أن آراء ااتاس فيه 


اختلفت» فطائفة انتتصرت وتعصبت لإشهاره» وطائفة منه حذرت وعنه نفرت » وطائفة لعيبه 


)١(‏ هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية » أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الأندلسي » وله كتاب سراج الملوك » ولد سنة ١465ه‏ ء وتوفي سنة ٠57ده‏ . انظر : وفيات الأعيان : (577/5)» 
سير أعلام النبلاء : (540/15) . والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة وهي آخر حد المسلمين في شمال الأندلس » ثم استولى 
العدو عليها بعد ذلك » وها سور حصين » واشتهرت بخشب الصنوبر . انظر : الروض المعطار » ص ”9١‏ . 

. سيأي التعريف يما ء انظر ص(017) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء » للذهبي » ص8١”‏ . 

(4) الحسين بن منصور الخلاج » كنيته أبو مغيث . والناس فيه مختلفون » رده أكثر المشايخ » وأثى بعضهم عليه » قتل 
ببغداد سنة 6ه . انظر : طبقات الصوفية » ص(5؟75) . 

(5) تاريخ الإسلام » الذهبي » ص77١.‏ 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي » صنّف المعلم بفوائد شرح 
مسلم » وإيضاح المحصول في الأصول » ومات سنة هه وعمره 87 سنة . انظر : وفيات الأعيان : (585/4)» 
وسير أعلام النبلاء : 5/59 )٠١‏ . 


ال اكه يادي اسداس د لكككضنة 


أظهرت » وكتبه حرقت”" » ولم ينفرد أهل المغرب باستعلام ما عندي » بل كاتبئ أهل المشرق 
مثل ذلك » فوجب عندي إبانة الحق . ولم نتقدم إلى قراءة هذا الكتاب سوى تُبَذٍ ممهء فإن 
فير الله السو مقدك "اق هذا الكنات الأقاين م دواز تع تعن القتلوتالالشباسن. + 
واعلموا أن هذا الرحل » وإن لم أكن قرأت كتابه'" » فقد رأيت تلامذته وأصحابه » فكل 
منهم يحكي لي نوعاً من حاله وطريقته » استلوح منها من مذاهبه وسيرته » ما قام لي مقام 
العيان» فأنا أقتصر في هذا الإملاء على ذكر حال الرحل » وحال كتابه» وذكر جمل من 
مذاهب الموحدين » والفلاسفة » والمتصوفة وأصحاب الإشارات . فإن كتابه متردد بين هذه 
الطرائق الثلاث » لا تعدوها » ثم أتبع ذلك بذكر حيل أهل مذهب على أهل مذهب آخرء ثم 
أبين عن طرق الغرور » وأكشف عما فيه خيال الباطل » ليحذر من الوقوع في حبائل 
صائده"7". 

ثم أثئ المازري على أبي حامد في الفقه فقال : " هو بالفقه أعرف منه بأصوله » وأما علم 
الكلام الذي هو أصول الدين » فإنه صنف فيه أيضًا » وليس بالمستبحر فيها » ولقد فطنت 
لسبب عدم استبحاره » وذلك لأنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول » فأكسبته 
قا الفلسفة بحرأة علق اللقاق »سياد المجوع قلق الاق + ان الفالاس اه سر عن 
خواطرها » وليس لها حكم شرع يتزعها ولا يخاف من مخالفة أئمة تتبعها . 

وعرفئ بعض أصحابه أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي 
إحدى وخمسون رسالة » ومصنفها فيلسوف قد حاض ف علم الشرع والنقل » فخرج ما 
بين العلمين » وذكر الفلسفة ». وحسّئها في قلوب أهل الشرع بآيات يتلو 
عندها » وأحاديث يذكرها . ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجحل من الفلاسفة 


: يشير إلى حادثة إحراق كتب الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين في المغرب بي عهد على بن يوسف بن تاشفين . انظر‎ )١( 
. الغزاللي والمغرب » محمد المنتصر الكتاني : ص١١ ضمن مهرجان الغزالي في دمشق‎ 
يظهر أن العبارة وإن لم أكن قرأت كتابه كله » يؤكد ذلك ما ذكره المازري سابقًا حيث قال : " ولم يتقدم لي قراءة‎ )١( 
هذا الكتاب سوى نبذ منه » فإن نفس الله في العمر مددت فيه الأنفاس . نما يؤكد سقوط كلمة (كله .انظر : المعلم‎ 
. بفوائد مسلم » للمازري » بتحقيق : محمد النيفر‎ 


(") تاريخ الإسلام » الذهيبي » ص ١١١‏ . 
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يعرف بابن سينا('؟ » ملا الدنيا تواليف في علوم الفلسفة » وهو فيها إمام كبير » وقد أداه قوته 
في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة » وتلطف جهده حنى تم له ما لم 
يتم لغيره » وقد رأيت جملاً من دواوينه » ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه 
من علوم الفلسفة " 7©. 

ثم ذكر المازري توهنه أكثر ما في الإحياء من الأحاديث وقال : " عادة المتورعين أن لا 
يقولوا : قال مالك » قال الشافعي. فيما لم يثبت عندهم . وفي كتابه مذاهب وآراء في العمليات 
هي خارحة عن مذاهب الأئمة . واستحسانات عليها طلاوة . 

وقد رأيت له في الجزء الأول أنه ذكر أن في علومه هذه ما لا يسوغ أن تودع في كتاب 
تلب اشخرفي» الخو نمق راط ؟انإن كاناناطلة تمدق نورق كان هنا توق بحراة كنز 


2 ك فلم لا يودع في الكتب» ألغموضه ودقته ؟ فإن كان هو فهمه؛ فما المانع لأن يفهمه 


5 
و" ( 5 


. 


34 3 0 5 ا 7 : : 5 
- قال أبو عبدا لله بن حمدين القرطي/؟ : إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقهء 
ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية » والنحلة الصوفية » أنشأ كراسة تشمل على معيئ التعصب 
لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم » فأين هو من شنع مناكيره » ومضاليل أساطيره المبايية للدين 
وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع يحم على سر الربوبية الذي لا 
يسفر عن قناعه » ولايفوز باطلاعه إلا من تمطى” إليه نبج" ضلالته الي رفع لهم أعلامهاء 
وشرع أحكامها "© . 


. سيأتٍ التعريف به » انظر ص(/51) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام » الذهبي » ص .)١5١- ١١١(‏ 

(؟) المرجع السابق » ص -١5١(‏ ؟55١).‏ 

(5) العلامة قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي » صاحب فنون 
ومعارف وتصانيف » ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك » توفي سنة .هده » وعمره 59 سنة . انظر : سير أعلام 
النبلاء : 5/١99‏ 39) . 

(5) تمطى : امتد وطال . انظر : المعجم الوسيط » ص276 » مادة : (مطا) . 

(5) ثبج : ثبج الكلام تبجا أي : عمّاه ولم يبينه . انظر : المعجم الوسيط » ص57 » مادة : (تبج) . 

(0) سير أعلام النبلاء » الذهبي » ص5١”‏ . 
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- وقال ابن الجوزي : " قد جمعت أغلاط الكتاب - أي الإحياء - وسميته ( إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء ) وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى ( تلبيس إبليس ) . 

ثم قال : ثم إنه -أي الغزالي - نظر في كتاب أبي طالب المكي » وكلام المتصوفة القدماء 
فاحتذبه ذلك .مرة عما يوجبه الفقه » وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا 
يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف » 
وإنما تقل نقل حاطب ليل "0©. 


ثالثا : أقوال المنصفين 
- شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال : " وتحد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك » مع الزهد والعبادة وحسن القصد », وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك يذكر 
في كتاب (الأربعين) ونحوه » كتابه ( المضنون به على غير أهله ) » فإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب » وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه » قد غيرت 
عباراهم وترتيباقم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل » يعتقد أن ذاك هو 
السر الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر » وأنه هو الذي يطلّع عليه 
المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلى . 

فإن أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي » وعلى ما يعتقد أنه يو جد 
به الشرع "90 

وذكر الأسباب الى أدت بالغزالي إلى ذلك فقال : " وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه 
تونق ظلئسى: ننا: 3 "طريق التكلية :و التقاسفة م الأجطلزات و اكه الله إعانا علا ت كهنا 
أخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة » فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو 


.)١55-1١؟8( المنتظم » ص‎ )١( 
. )54-- 58 / 5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أقرب إلى الحق » وأولى بالتحقيق من كلام الفلسفة والمتكلمين » والأمر كما وجده . لكن لم 
يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال » وما وصل إليه السابقون 
الأولون من العلم والعبادة » حي نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية مالم ينله 
أولئك . فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل ,جرد تلك الطريق » حيث لم يكن عنده 
طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه .مما كان عنده من قلة العلم يما » ومن 
الشبهات الى تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين » حى حالوا بما بينه وبين تلك الطريقة . 

ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم » وإِنما ذاك لعلمه الذي سلكه » والذي 


و 


حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة » وليس هو بعلم » وإنما هو عقائد فلسفية و كلامية . ولهذا 
صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه " ”©. 

ثم بيّن ابن تيمية - رحمه الله - مضمون كتب الغزالي الى يكنب بنبوها بعض 
العلماء فقال: 

" وأما المضئون به على غير أهله » فقد كان طائفة أخحرى من العلماء يكذبون ثبوته عنهه 
وأما أهل الخبرة به وبحاله » فيعلمون أن هذا كله كلامه » لعلمهم .مواد كلامه ومشابكة بعضه 
بعضًا » ولكن كان هو وأمثاله مضطربين لا يثبتون على قول ثابت » لأن عندهم من الذكاء 
والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق » ولم يُقدّر هم سلوك طريق خاصة هذه الأمة » 
الذين ورثوا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - العلم والإبمان » وهم أهل حقائق الإبهان 
والقرآن » وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
وإتباع هذا العلم بالأعوال و الكفجال الماسية لذلك و كما شاك نه سنال 07 
ثم بين الموقف الصحيح من كتب الغزالي فقال : 

' فأما هذه الكتب - يعي المحالفة للحق- فلا يلتفت إليها » وأما الرحل فيسكت عنهء 
ويفوض أمره إلى الله ومقصوده أنه لا يذكر بسوء ؛ لأن عفو الله عن الناسي والمحطئ وتوبة 
المذنب تأي على كل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله 


. )58-514 /4( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )586/5( : المرجحع السابق‎ 6 
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بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب » فلا يقدم 
الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة » لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح » 
والعلم الصالح والقصد الحسن » وهو ييل إلى الفلسفة » لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية . ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين » حي أخص أصحابه أبو بكر 
بن العربي قال : " شيخنا أبو حامد دحل في بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منه فما 
ل 

قال اتن قنيية إزض) :"او لحسياية فك ولك كادي الكت اوزلا اقوو قاروا قف تا 
فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد » فإذا ذكر معارف الصوفية كان 
عنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين . وقد أنكر أئمة الدين على أي حامد 
هذا في كتبه » وقالوا : أمرضه ( الشفاء ) - يعين كتاب شفاء ابن سينا في الفلسفة - . 

وفيه - أي الإحياء - أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من أغاليط 
الصوفية وترهاقهم . وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال 
القلوب الموافق للكتاب والسنة » ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب 
والسنةاء واتسو اكد ا ررد مق كليل الحتلق فيه احكياد الئاس وتتاز عو فيو" 7 
- أبو العباس القبّاب”2 : 

قال ضمن إجابته عن سؤال وَُّه إليه عن التصوف وطرقه :" ومازلت أتمى أن لو قيض الله 
تعالى رجالاً لحم حظ من العلوم وعناية يهذه الطريقة إلى تلخيص كتاب (الإحياء) فإنه كتاب 
جمع من العلوم احتاج إليها ما لا يوحد في غيره » لاسيما الدواخل والشواغل المفسدة 
للمعاملات » ومعرفة عيوب النفس », و كيفية مداواتّا » فهو فيها غاية المطلوب . 

لكنه يشوبه من الاستشهاد بالأحاديث الواهية الإسناد ما يضر باللجاههل إذا 


. )15-58/5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )007-851/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) لم أقف على ترجمته‎ 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين :5 


با الستطعدية من الكل اللي رسيت لكا شقة مدرو وإن افيه امور فقي ووه عل 6 0001 

- الإمام الذهبي : 

قال : " قد ألْف الرحل في ذم الفلاسفة كتاب (التهافت) » وكشف عوارهم » ووافقهم في 
مواضع ظناً منه أن ذلك حق » أو موافق للملة » ولم يكن له علم بالآثار ولا تحيرة بالسئن النبوية 
القاضية على العقل » وهو داء عضال » وحرب مرد » وسم قاتل » ولولا أن أبا حامد من كبار 
الأذكياء :مو عار الخلصين" + لتلت:. 
فالحذار من هذه الكتب » واهربوا إلى دينكم من شبه الأوائل » وإلا وقعتم في الحيرة » فمن رام 
النجاة والفوز فليلزم العبودية » وليدمن الاستغاثة بالله » وليبتهل إلى مولاه في االثبات على 
الإسلام وأن يتوق على إيمان الصحابة » وسادة التابعين » والله الموفق » فبحسن قصد العالم يغفر 
لتو كاذنا "ار 

وقال: " رحم الله الإمام أبا حامد » فأين مثله في علومه وفضائله » ولكن لا ندّعي عصمته 
فى القالظ ولو 107 


» الطبعة الأولى‎ » )١5 -7/8( إحياء علوم الدين ف ميزان العلماء والمؤرخين » علي حسن علي عبد الحميد » ص‎ )1١( 
. ه»ء مكتبة ابن الجوزي - الأحساء‎ 

. )3١؟-‎ 81١١ سير أعلام النبلاء : ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق : ص 775. 


المطلب الثالث : مصادر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وتقويم هذه المصادر : 


لما كان لكتاب إحياء علوم الدين من مكانة عند كثير من المثقفين » وخاصة المتصوفة في 
كثير من أنحاء العالم الإسلامي . ولما تناوله العلماء قدرمًا وحديثًا من مدح أو نقد لهذا الكتاب . 
ولأن الإمام الغزاللي استقى فكره من مصادر مختلفة » وموارد متباينة » وثقافات متعددة » تبععا 
للعصر الذي عاش فيه من اصطراع المذاهب والعقائد » ما كان له كبير الأثر في ظهور ذلك 
على مؤلفاته بصفة عامة » و كتابه الإحياء بصفة خاصة . 

فإن من المناسب ذكر المصادر الي اعتمد عليها الإمام الغزاليي في كتابه إحياء علوم الدين 
عامة» وفي ربع المنجيات منه خاصة . 

وقد تنوعت مصادر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين مابين شرعية » كلاميةء 


فلسفية » وصوفية . 


أولاً : المصادر الشرعية 

فقد أشار إليها في مقدمته لكتاب الإحياء حيث قال :" وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل 
حلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه ..... كل ذلك مقروئا 
بشواهد الآيات والأخبار والآثار . 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها عاو عتما روره 
فيها من شواهد الشرع والعقل " 7". 


وقد تبين أن الغزاللي يكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث والآثار » ولكنه في بعض ما 
يستدل به - كما قال المازري في نقده للاحياء أنه - : " يستحسن أشياء مبناها على مالا 
ل 


.)١07/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١١؟7/4(‎ : طبقات الشافعية » السبكي‎ )؟١(‎ 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين كه 


أضف إلى ذلك قلة معرفته بالحديث » وقد أخبر الغزالي بذلك حيث قال : " وبضاعي في 
الموة ا 10107 

وأشار إلى ذلك ابن الجوزي في المنتظم فقال :" وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث 
الموضوعة وما لا يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث 

0 لل اذ 

على من يعرف 0 

ويعتذر ابن تيمية - رحمه الله - لأبي حامد فيقول : " وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار 
النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك » الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه؛ وهمذا يذكر في 

وذكر عبد الغافر الفارسي إقبال الغزالي - رحمه الله - على طلب الحديث في آخر حياته 
فقال : " وكانت خائمة أمره إقباله على طلب حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
ومجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم - اللذين هما حجة الإسلام . ولو عاش 
لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام " ©. 


ثانيًا : المصادر الكلامية 

فقك أشان | النينا ارد اتبمرةة كس رهن انه بك نعري قال 
" وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل و نحوهما دن وأا شيعه 
- أبو المعاللي - فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبو بكر الباقلاني”2 واستمد من كلام 


» مزحاة : تدل على خلط الشيء بغيره . انظر : معجم مقاييس اللغة » الرازي : (5048/5) » الطبعة الأولى‎ )١( 

٠ه‏ »دار الكتب العالمية-بيروت . 

(؟) قانون التأويل » للإمام الغزالي » ص77١»‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية -- بيروت. 

. )17/1١07( : المنتظم‎ )9( 

(4) درء تعارض العقل والنقل : .)١55/57(‏ 

(5) المتتخب من السياق » ص74 . 

(7) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر الملقب بالباقلاني » من كبار لمتكلمين على طريقة الأشعري .عله 
مؤلفات كثيرة في الكلام والأصول توفي عام .4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : )١9-/11(‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين دن 


أبي هاشم الحبائي”" على مختارات له . وكان قد فسر الكلام علي أبي قاسم الإسكافي" عن 
إسحاق الاسفراييئي”" », ولكن القاضي هو عندهم أولى » ولقد حرج عن طريقة القاضي وذويه 
ينقل كلامه مما يحكيه عنه لا 0 


ثالثا :. المصادر الفلسفية 
ذكرها الإمام ابن تيمية فقال : " ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء © ع 
هذا يقال : أبق حافك أمرطية الشقاء 29 :ومن كلام أصتحاب رسائل إغيوان' الضنفا © ورسَائل 


أبى حيان التوحيدي 4 إل 0 


)١(‏ عبد السلام بن أي علي محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الحبائي هو وأبوه من نظار المعتزلة وأكابرهم وإليه تدنسب 
فرقة البهشمية من فرق المعتزلة » ولد سنة 41 ١ه‏ ومات عام١17ه‏ .انظر:تاريخ بغداد : )25/١1١(‏ » ووفيات الأعيان 
)١ 8/99 :‏ وسير أعلام النبلاء 9( 57/1) . 

(؟) هو عبد الحبار بن علي بن محمد الإسكافي » أستاذ الجويئ في علم الكلام » فيه ميل إلى الاعتزال » صنف في الفقه 
والأصول والكلام » مات سنة57 4ه . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (0/9؟75) . 

(7) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الاسفراييئ » فقيه أصولي متكلم على المذهب الأشعري » مات 
سنة/١41ه‏ .انظر : طبقات الشافعية : )١١1١/9(‏ . 

(5) بغية المرتاد » لابن تيمية » ص 5717 » تحقيق : موسى الدرويش » الطبعة الثالثة » ه١4‏ ١ه‏ »ء مكتبة العلوم والحكم- 
لمدينة المنورة . 

(5) ابن سيناء : الحسين بن عبد الله أبو علي الفيلسوف » برع في الطب والفلسفة» وله فيها مؤلفات كثيرة وله القانون في 
الطب » كفره الغزالي لآرائه في المعاد وغيرها » ووصفه الذهبي بالضلال » مات عام/45ه . انظر. سير أعلام النبلاء : 
651/10 . 

(19) أي : كتاب الشفا لابن سيناء . 

(0) إخوان الصفا : جمعية فلسفية تنتهج هج الباطنية الإسماعيلية » نشأت في البصرة في القرن الرابع هجري وعقائدها ملفقة 
من الأديان والفلسفات اليونانية » وهي منظمة سرية قد انطوى تحت لوائها كثير من الكتاب والمفكرين . انظر : تاريخ 
الفلسفة العربية » د جميل صليبا » ص 3١1‏ . 

(8) علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي ؛ فيلسوف متصوف معتزلي » وله مصنفات » ووصفه الذهبي بالضلال » 
وقد دافع عنه السبكي . انظر : سير أعلام النبلاء : )١١9/101/(‏ » وطبقات السبكي : )١117/9(‏ . 

(9) بغية المرتاد » لابن تيمية » ص 555. 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين مه 


وقد نص أبو بكر ابن العربي تلميذ الإمام الغزالي على تأثر الغزالي بالفلسفة فقال : " شيخنا 
أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر " .() 

وذكر الأعسم : أن كتاب الإحياء كان ولا يزال يثير نزعة عميقة إلى محاسبة النفس بروح 
باطنية طاعنة الغور في نفس الغزالي . ولعل أساس هذا الاستبطان .عنهج إخوان الصفا » حنى بدا 
كلامه في كثير من الأحيان كأنه من جنس كلام الباطنية » بل إنه لم يتخلص فيه بعد من آثار 
الفلسفة الى اقتحمها اقتحامًا » حى تأصلت فيه ©. 

ومن أبرز مظاهر تأثر الغزالي بالفلسفة في كتابه الإحياء ما يسميه بالكشف أو علم 
المكاشفة. 

وسيأقٍ الحديث عن ذلك في مبحث المآحذ العامة على ربع المنجيات . 


رابعًا : المصادر الصوفية 

من أهم تلك المصادر الي ملت ربع المهلكات والمنجيات من كتاب 
إحياء علوم الدين » وأبواب متفرقة من ربع العبددات »؛ وربع العادات 
كالسماع والوجد والأذكار والأوراد وغيرها ما للصوفية فيه من آراء يخالفون يما غيرهم من 
أهل العلم . 

فقد صرّح الغزالي - رحمه الله - بمصادره في علم التصوف قائلاً : " فابنتدأت بتحصيل 
علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي”" , وكتب الحارث المحاسببي2 , 


.)5/١( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر : الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » ص (45-947) » الطبعة الثانية » دار الأندلس - بيروت 

(7) أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » شيخ الصوفية وإمامهم في عصره صاحب رياضة صوفية 
شاقة»ء له مؤلفات من أشهرها قوت القلوب في علوم الصوفية » مات سنة5/+7ه في بغداد. انظر : سير أعلام 
النبلاء : )585/1١5(‏ ووفيات الأعيان : )73١7/5(‏ . 

(4) الحارث بن أسد امحاسبي أبو عبدالله »سمي المحاسبي لكثرة محاسبة نفسه » كان صوفيًا متكلمًا » له مؤلفات منها : 
كتاب الرعاية » مات سنة* 4 1ه ببغداد . انظر : طبقات الشافعية » السبكي : )477/١(‏ » وطبقات الصوفية » ص/ه» 


ووفيات الأعيان 8 (؟//اه) 8 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ان 


والمتفرقات المأثورة عن اللحنيد(" والشبلي”" وأبي يزيد البسطامي”" » حي اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلمية » وحصّلت ما يمكن أن يحصل من علومهم من طريقهم بالتعلم والسماع" ©. 

أما قوت القلوب لأبي طالب المكي » فيعتبر من أهم مصادره » ويكاد أن يكون الغزالي قد 
ضمن كتابه إحياء علوم الدين كتاب قوت القلوب كله » وخاصة في ربع المنجيات » فمادة هذا 
الربع جُلَها من قوت القلوب » ويظهر ذلك جليًا من المقارنة بين الكتايين وعلى سبيل المثال: 
كتاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوف والرحاء » وكتاب التوكل . 

وقد قال ابن الجوزي ف ترجمته للغزالي : " ثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي » وكلام 
المتصوفة القدماء » فاحتذبه ذلك ههرة " 2, 

وأما الحارث المحاسببي فقد كانت له مكانة عالية عند الغزالي والناظر في إحياء علوم الدين 
يجد أن الغزالي قد أفرغ ججُل كتب المحاسبي فيه . ولذا قال الكوثري : " لقد كان أثر الإمام 
امحاسببي على الإمام الغزالي كبيرًا » لقد تبطّن الإمام الغزالي كتاب الرعاية في كتابه الإحياء " ©. 

وأشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عندما سئل عن إحياء علوم الدين وقوت 
القلوب فأجاب : " أما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال 


)١(‏ الحنيد أبو القاسم محمد بن الحنيد الخزاز »كان زاهدًا عابدًا عانًا » تفقه على أبي ثور صاحب الشافعي » وصحب 
امحاسبي والسري والسقطي » وقد أثئ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع وكذا ابن القيم » توفي سنة/151ه . 
انظر : طبقات الصوفية » للسلمي » ص١١‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : )470/١(‏ » وسير أعلام النبلاء : 
65/1١5١‏ . 

(؟) دلف بن ححدر ,أبو بكر الشبلي البغدادي »خراساني الأصل صاحب رياضة وتصوف » وله شطحات وعجائب 
تحكى عنه » مات سنة؛ 7ه ببغداد . انظر : طبقات الصوفية » ص/اه7 . 

() أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي » من بلاد خراسان » اشتهر بالشطح ومنكرات الأقوال» وهو 
معدود من كبار الصوفية » مات سنة ١5151ه‏ . انظر : طبقات الصوفية ص57" . 

(:) المنقذ من الضلال » ص 79. 

. )177/1١17( : المنتظم‎ )5( 

(7) الرعاية لحقوق الله عز وجل ء المحاسبي » تحقيق : عبد الحليم محمود » طه سرور » المقدمة ص؛ ١‏ » دار الكتب 
الحديثة - القاهرة . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 6< 


بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم » من أبي حامد الغزالي : 
وكلامه أسدٌّ وأجود تحقيقًا » وأبعد عن البدعة » مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة 
وموضوعة » وأشياء كثيرة مردودة . 

وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر » والعبجحجب والرياءء 
والحسد ونحو ذلك » فغالبه منقول من كلام الحارث النحاسبي في الرعاية » ومنه ما هو مقبول 
ومنه ما هو مردود » ومنه ما هو متنازع فيه "27 . 

ومن الكتب الى استقى منها الإمام الغزاللي مصادره في التصوف » كتاب الرسالة لأبي 
القاسم القشيري 7" , حيث اعتمد في رسالته حكاية أقوال وأحوال الصالحين والعباد وأئمة 
الصوفية وبيان ما كانوا عليه » وتعريف وشرح المصطلحات الصوفية وبيان حقيقتها ومدلولاتها 
والمعاني المرادة منها . 

وقد ذكر ابن تيمية استمداد أبي حامد من رسالة القشيري فقال : 
" وإِنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي » الذي ماه قوت القلوب » 
ومن كتب الحارث المحاسببي » وغيرها » ومن رسالة القشيري » ومن منثورات وصلت إليه من 
كلام المشايخ "27. 

وقال ابن تيمية : " وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم » تارة يذكره بإسناد » وتارة يذكره مرسلاً » وكثيرًا ما 
فول كرفي قاع 2 الدي كه بانهاد قلزة كوه إستاده مبحيبقا #اوعارة بكرن فين : 
"3 (5) 


بل موضوعا 


(؟) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري » ولد سنة1/5!اه »ء وكانت 
إقامته بنيسابور » كان فقيهًا متكلمًا » وله تصانيف منها الرسالة » وتوفي سنةه "4ه . انظر : تاريخ بغداد : »)85/١١(‏ 


طبقات الشافعية » للسبكي : )١50/9(‏ . 
(9) شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص7١7‏ » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » الطبعة الأولى» دك ل كت 
مكتبة الرشد - الرياض. 


(4) مجموع الفتاوى : .)5179-737/1١١(‏ 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين 1١‏ 


ومن الكتب ال تأثر يما أبو حامد الغزالي أيضًا كتاب الحلية لأبي نعيم ”"' ويعتبر من 
أهم الكتب في معرفة تراجم الزهاد والعباد والصالحين » ومعرفة أقوالهم وأحواهم . 

وكان كتاب الحلية المرجع الأساس لأبي حامد فيما ذكره من حكايات الصالحين 
ومأثوراتهم المتفرقة . وما يدل على عظيم تأثره بالحلية أنه حضً على المواظبة على مطالعته 
فقال : " فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرحال والنساء من 
امجتهدين » لينبعث نشاطك » ويزيد حرصك » وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك » فأنك إن تطع 
أكثر من :اق الأرض يضلوك عن سبيل الله . وحكايات الحتيندين غير خصوزة © وفيما ذكرتاة 
كفاية للمعتبر . فإن أردت مزيدًا فعليك أن تواظب على مطالعة كتاب (حلية الأولياء» » فهو 
مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين من بعدهم » وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك 
وعد أهل عصرك من أهل الدين " ©. 

وقد سكل ابن تيمية - رحمه الله - عن كتاب الحلية لأبي نعيم فقال : 
' وكتابه كتاب الحلية من أحود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد » والمنقول فيه أصح من المنقول 
في رسالة القشيري ومصنفات أبي عبد الرحمن شيخه » ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك » 
نإف آنا نميو أعلى باللاداييت :واكك تحديكا ”و اليلق إرواية وتقاذ دن كفلا ولك كانت الزهجه 
للامام أحمدء والزهد لابن المبارك » وأمثالهما أصح اا 

ومن أهم مصادر التصوف الى استقى منها الغزالي : 
شيوخه الذين أحذ منهم وتأثر بم » وقد سبق بيان ذلك في ترجمنه وذكر شيوخه في 
التصوف ., وهنا أورد ما يدل على أحذه منهم وتأثره يهم : 
أولاً : أبو علي الفارمدي 

ذكر السبكي فيما ينقله عن الغافر الفارسي أن الغزالي : " ابتدأ بصحبة الفارمذي وأحذ منه 


)١(‏ أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق », الإمام الحافظ » الثقة » الأصبهاني » الشافعي الصوفي » ولد سنة 
8ه بأصبهان » وتوفي سنة 0٠47ه‏ »ء له مصنفات كثيرة من أشهرها الحلية » وتاريخ أصبهان وغيرها . انظر : سير 
أعلام النبلاء (457/10) » وشذرات الذهب )١49/5(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : (755/5) . 

(؟) إحياء علوم الدين : (0/؟151١)‏ . 

(5) مجموع الفتاوى : (77-10/1/18). 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين 1 


استفتاح الطريقة » وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات والإمعان في 
النوافل» واستدامة الأذكار » والجد والاحتهاد طلبًّا للنجاة " (©. 
ثانيًا : يوسف النسّاج 
قال الواسطي في طبقاته : " رأيت في بعض المجاميع ما صورته أن الإمام الغزاللي قال : كنت في 
بدايي متوقفًا بعض توقف ف أحوال الصالحين » ومقامات العارفين » حجن صحبت شيخي 
يوسف النسّاج بطوس . فلم يزل يصقلئ 7" بالمجاهدة » حى حظيت بالواردات © " 6 
ثالكًا : أردشير العبادي 9 

ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة 4/5ه من المنتظم : " أنه كان قد قدم إلى بغلاد في 
شوال سنة خمس وثمانين رجحل من أهل مرو واسمه أردشير بن منصور أبو الحسين العباديء ثم 
حرج إلى الحج » فلما قدم جلس ف النظامية سنة ست » وحضره أبو حامد الغزالي المدرس بها ء 


وكان الغزالي يحاضره ويسمع كلامه منذ قدم بغداد ل لا 


.)٠١59/5( : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي‎ )١( 

. 5١8 يصقليٍ : يتعهده بالتربية . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (صقله) » ص‎ )1١( 

() الواردات : أي الحادّة » وهي الطريق . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (ورد) ص ٠١754‏ » ومادة: (حلّ)ء 
ص9١٠١.‏ 

(4) الطبقات العلية في مناقب الشافعية » للواسطي » ص )١57(‏ » وانظر : إتحاف السادة المتقين : .)١9139/١(‏ 

(5) أردشير بن منصور أبو الحسين العبادي الواعظ الأستاذ » كان يخاطب بالأمير قطب الدين » وكان يحضر بجلسه من 
الرجال والشناء لوث النا» ترق ةفق انظر : النجوم الزاهرة : )١185/8(‏ . 

. )”/١07( : المنتظم‎ )5( 


الهيموث الثالوثم 4لركية النفس. 


المطليي الأول : مفهوم تزكية النفس عند السلف. 


الحطليه الذافي: تركية النفس عند الصوفية عامة وموقف 


الفطليج الها لوه: تركية النفس عند الغزالي خاصة وموقف ظ 
المتلمقرية: ظ 
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المبحث الثالث 
تركية النفس 


لما كان سبب تأليف الإمام الغزالي لكتابه الإحياء هو تزكية النفس وإصلاح القلب » كما 
قال في مقدمة كتابه : " ... العمل مقتضى العلم » طمعًا في نيل ما تعبّده الله تعالى من تزكية 
القدن وإمئلاح القلب » وثداز كا لبعض: ما فرظ :من إضناعة العمل ..."لامر 
وأسّس كتابه على أربعة أرباع منها : ربع المهلكات والمنجيات والذي قال فيه : " وأما 
ربع المهلكات » فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير 
القلب منه ... وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيهامن 
خحصال المقربين والصديقين الى يما يتقرب العبد من رب العالمين " ". 
فإن من المناسب الحديث عن تزكية النفس ومعناه » وبيان الطريق الصحيح في تركية 
النفس .ء والتلازم بين السلوك والاعتقاد . 
ثم بيان أسباب الانحراف عن السلوك وتزكية النفس على الوحه الصحيح » عند الصوفية 
عامة والإمام الغزاللي خاصة . 
لذا سيكون الحديث عن : تزكية النفس وفيه مطالب : 
--المطلب الأول تركية النفس غيل الستلقت:+ 
- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف 
السلف منهم . 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزاللي خاصة وموقف 
السلف منهم . 


. )١5/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


. )١17/١( : المرجع السابق‎ )١( 


التمهيد تزكية النفس لعا 
المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف 


أولاً : مفهوم تزكية النفس : 

5 الشيء : أزكاه وأصلحه وطهره .20 
قال تعالى : « خذ مِن أْمَوَاطِح صَدَقَهٌ تُطَهَرهح وَتُرَكهِم بيبا 4 [ التوبة 8١١]ء‏ 

قال ابن تيمية رنحهه الله +" والزكاة في اللغة : النماء والزيادة في الصلاح » يقال : زكا 
الشيء : إذا نما في الصلاح » فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حى يكمل ويصلح » كما 
يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له » ولا بد مع ذلك من منع ما يضره » فلا ينمو البدن 
إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره » كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحجصول ما 


ينفعه ودفع ما يضره ا 


الملأمورات» قال تعالى : «١‏ قَدَ أَفْلَحَ من رَكلهًا (2) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهًا 4 [الشمس : .]٠١-٠‏ 
قال سفيان بن عيينة " » وقتادة © وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » وصالح 


الأعمال 0 


)١(‏ المعجم الوسيط » ص55" » مادة : (زكا). 

.)15/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد ابن مزاحم : الإمام الحافظ » أحد أعلام الإسلام » ولد سنة »٠١0/‏ 
عاش 94١‏ سنة ومات سنة /59١ه‏ »ء قال فيه الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز » طلب الحديث وهو 
غلام » وكان متقنًا » انتهى إليه علو الإسناد » حج سبعين سنة . انظر: طبقات ابن سعد : (497/5) » وسير أعلام 
النبلاء: (5/8 55) . 

(4) قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز السدوسي البصري » حافظ العصر وقدوة المفسرين » ولد سنة0٠7‏ وكان من أوعية 
العلم وثمن يضرب هم المثل في قوة الحفظ مات سنة 7١1١ه‏ »ء انظر : طبقات ابن سعد : (579/1) » وسير أعلام 
النبلاء: (559/0) . 

(5) تزكية النفس » ابن تيمية » ص (/7/8-71) » دراسة وتحقيق : محمد سعيد القحطاني » الطبعة الأولى » 14١5‏ اهاء 


دار المسلم-الرياض. 


التمهيد تزكية النفس 


وقال ابن تيمية أيضًا : " ولن ينمو الخير إلا بترك الشر » كالزرع الذي لا يزكو حت يزال 
عنه الدغل”". 

فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حّ يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرحل متزكيًّا 
قد زكى إلا مع ترك الشر » ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيا البتة فإن الشر يدنس النفس » 
ويدسيها . قال الزجّاج : مععئ (داسها) جعلها ذليلة حقيرة خسيسة " ©. 

وتزكية النفس البشرية » وتنقيتها من قبائحها » وتصفيتها من أدرافها » والسمو يما إلى 
مكارم الأخلاق وصالحها إحدى المهمات الي بعث الله من أجلها محمداً صلى الله عليه وسلم 
على فترة من الرسل ©. 


وإن أعظم ما تزكوا به النفس هو تطهيرها من الشرك إلى التوحيد . 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى : « كَمَآأَرَسَلئَا فِيكُمَ رَسُولاً يكم يَتلُوا عَليَكُمَ َايَتِنا 
وَيُرَِكُمْ وَيُكِلِمُكُمُ الكت ب وَآلِكمَة وَيُعلِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأتَعلَمُونَ 4 [ البقرة : ]10١‏ يزكيكم : 
" أي يطهر أخلاقكم ونفوس كم »ء بتربيتها على الأخلاق الجميلة. وتنزيهها 
عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد »ء ومن الرياء إلى 
الإخلاص » ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة إلى الأمانة » ومن الكبر إلى التواضع » ومن 
سوء الخلق إلى حسن الخلق » ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصصل 
والتوادد » وغير ذلك من أنواع التزكية "”©. 


)١١/9( » الدغل : هو الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . انظر : النهاية في غريب الحديث » ابن الأثير‎ )١( 

تحقيق : محمود الطناحي » والمعجم الوسيط » ص (588) » مادة : (دغل) . 

. تركية النفس » لابن تيمية » ص57‎ )١( 

(؟) انظر : منهج الأنبياء في تزكية النفوس » سليم عبد القادر الحلالي » ص 7١‏ وما بعدها » الطبعة الأولى » ١15417١اهاء‏ 

دار ابن عفان - مصر . 

(5) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص (75) » تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » الطبعة الأو لى » 547٠‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة-لبنان . 
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فالسلوك الصحيح وتزكية النفس من أعظم أمور الدين » وقد اهتم السلف الصالح بالسلوك 
الشرعي والأخلاقي علمًا وعملاً » فالسلوك الظاهر ملازم للإبمان الباطن » وصلاح الظاهر 
ناشئ عن صلاح الباطن . 

ويطلق السلوك على سيرة الإنسان » ومذهبه واتحاهه . 
يقال : فلان حسن السلوك » أو سيء السلوك ©. 

فالسلوك وما يتعلق بالصفات الأخلاقية من شعب الإيمان وخصاله . 
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الإبمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإابمان " 27 

قال نان تتييه تارمهه :نداب "١‏ الي الإزفاث يمتعمل تطلقا + ويشتيفيل مقينة :راذا 
استعمل مطلقًا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة » يدحل في 
مسمى الإبمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإهان 
توالا وميا يد ووس : ل:5 للك اتلك كسس لقان مسعالا تفل ١‏ الشنصير + و لشن كر 
والخوف . والرجاء » والتوكل » والرضاء والخشية » والإنابة » والإحلاص والتوحيد 
عبر لل 

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : " الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على مافي 
الباطن » فإن كان الظاهر منخرمًا » حكم على الباطن بذلك » أو مستقيمًا حكم على الباطن 
ار 

لذا أورد السلف الجوانب السلوكية ضمن كتب العقيدة » اهتمامًا منهم بتزكية النفوس . 
فإفهم يرون محانبة البدعة والاثام » والفخر » والتكبر » والعجب », والخيانة » والدغل » ويرون 
كب الأدئاوترك الغية”” + 


. انظر : المعجم الوسيط » ص 5145 » مادة : (سلك)‎ )١( 

.8 أحرحه البخاري , في كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان » رقم‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى : (157/7) . 

(4) الموافقات » الإمام الشاطبي : (87/1؟) » تعليق : عبد الله دراز » دار المعرفة - بيروت . 
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قال قوام السنة الأصفهاني : " ومن مذهب أهل السنة التورع في الملآكل والمشارب 
والمناكح » والتحرر من الفواحش والقبائح » والتحريض على التحاب في الله عز وجل » واتقاء 
الجدال والمنازعة في أصول الدين » وبحانبة أهل الأهواء والضلالة » وهجرهم ومباينتهم » والقيام 
بوفاء العهد والأمانة » والخروج من المظالم والتبعات » وغض الطرف عن الريبة والحرمات » 
ومنع النفس عن الشهوات » وترك شهادة الزور » وقذف الحصنات » وإمساك اللسان عن الغيبة 
والبهتان » والفضول من الكلام » وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان » والمسابقة إلى فعل 
الخيرات » والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام » ومواساة الضعفاء » والنصيحة في الله 
الصلوات ".20 

وذكر ابن ثيمية - رحمه الله - جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة ع 
ومن ذلك قوله : 
" ياأامسوون بالضعير غتل النتاك»: والشكسير عدن الرحاء 6 و الها عقي المتحاة ؟ 
ويدعون إلى مكارم الأخحلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معيئ قوله - صلى الله 
عليه ويتلبت 6" اك ا لون انا ملحب ري "ا 7 ككة 0 
من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك » ويأمرون بر 
الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والإحسنان إلى الييامى 
الخلق بحق أو بغير حق » ويأمرون بم عالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها 00 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة » قوام السنة إسماعيل الأصفهاني » 578/١‏ » تحقيق : بحمد أبو رحيمء الطبعة الأولى » 
١ه‏ ءدار الراية. 


(؟) أخرحه الترمذي ». في كتاب الرضاع » باب ما جاء في حق المرأة على زوحهاء رقم »)١١77(‏ وأخخرحه أبو 
داوود » في كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإهان ونقصانه » رقم (45/5) » وأحمد : (177/7) . قال الألباني : 
(9) شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تأليف صالح الفوزان » ص57 ١57-1١‏ » الطبعة الثانية » /1511١اهاء‏ 

دار لفيحاء - دمشق » دار السلام -- الرياض . 
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ثانيًا : مبهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق 


: 2 مصدر تلقي السلوك والأخلاق عند السلف هو الكتاب والسنة‎ - ١ 
,]45 : قال الله تعالى :« وَبَرَلََا عَلَبَلى ][ لتب يِبِيّمًا لكل سَْء 4 [النحل‎ 


وقال الله تعالى «( ينانا أذ اكوا طق الواطقوا وشو وأول لأس يكو فإن تَعَرَعَمٌ فى 


سَئَء فَردوهُ إلى آله وَآلرّ سَوَلِ نكم ا لهو مِالآخر ور لمان تويلا 4 [النساء: ]| 


اللا ا ا 7 

بين ابن تيمية - رحمه الله - أن السلوك هو بالطريق الي أمر الله هاورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله مبين في الكتاب والسنة » فإن هذا ممتزلة الغذاء 
الذي لا بد للمؤمن منه . 

ولحذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - » ولم يحصل بينهم نزاع في ذلك » وإن كان في السلوك مسائل تنازع 
فيها الشيوخ » لكن يوحد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما 
يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب 
والسيقة”". 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : " أصول السنة عندنا : 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والاقتداء يمم " ©. 


ءاها١151١54‎ » الطبعة الأولى‎ » ١ انظر : معالم في السلوك وتزكية النفوس » عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف » صه‎ )١( 
. دار الوطن - الرياض‎ 

. )١58/ه(‎ : أخرجه أحمد‎ )١١ 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى : (774-519/19) . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » هبة الله اللالكائي » )١77/١(‏ » تحقيق : أحمد سعد بن حمدان الغامدي » 
الطبعة الثامنة » 55705 ١ه‏ ء دار طيبة-الرياض. 
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- الوسطية : 

إن منهج أهل السنة وسط في جميع مسائله » من غير غلو أو تقصير » وهذه الوسطية 
استفادوها من اعتمادهم الكتاب والسنة . فهم وسط في باب الأسماء الصفات » وفي باب 
القدر» وغيره » وكذلك هم وسط في باب السلوك لا إفراط ولا تفريط . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك أهل السنة في سائر أبواب السنة هم وسط ؛ 
لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان " ©. 
*- موافقة النصوص الشرعية لفظًا ومعنى 

فإن السلف يتأدبون مع المصطلحات الشرعية الدينية » ويتمسكون بألفاظها ويحققون 
وكاتها عله جما 

قال ابن تيمية : " الألفاظ الي جاء بما الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه » مقل : 
لفظ الإبمان » والبر » والتقوى » والصدق . والعدل » والإحسان » والصبر » والشكر » 
والتوكل؛ والخنوف » والرجاء » والحب لله » والطاعة لله وللرسول » وبر الوالدين » والوفاء 
بالعهد ونحو ذلك ما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن » فهذه الأمور الي 
يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله 
فيفعله » وما نمى الله عنه ورسوله فيتركه » هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيه”". 
5 - مراعاة أحوال المكلفين » وتفاوت قدراقم وطبائعهم : 

قال تعالى :#8 بي دُ آللَهُ بكم اليْسَرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) [البقرة : 185] . 
عند اطوزر رضي ا ةا لزردوف ناراك 1د رويك تال "تحنلوو! و اقحاريوا: 
واغدوا وروحوا وشيء من الدلحة » والقصد القصد تبلغوا " ”©. 


. )”175/8( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق : (١١57/1؟) » وسيأقٍ بيان ذلك في المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد‎ 
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قال الحافظ ابن حجر : " قوله "سددوا " معناه : اقصدوا السداد أي الصواب » وقوله : 
" وقاربوا " : أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال 
فتتركوا العمل فتفرطوا " '"©. 

وقال ابن تيمية رحمه الله : " وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض » 
فإنه يختلف باحتلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاقم » فلا يمكن فيه حواب جامع 
مفصل لكل أحد "2. 

وقال أيضًا : " فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير " » كما قال تعالى : 
« فَانّقوأ لله مَا آسَتَطَعمٌ 4 [التغابن: 1] » وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ا كان أراكين لله وهو 
نا 

وذكر في تفسير قوله تعالى :< وَمَا جَعَلَ عَليَجر فى آلدِينٍ بن حَرَجٍ 4 [الحج : 8/] © أنه لما كان 
قوله : ١‏ وَجَنهِدُوأ فى آله حَقَّ جِهَادِهء 4 [ الحج : 7] » ريا توهم متوهم أن هذا من باب تكليف 
ما لا يطاق » أو تكليف ما يشق » احترز منه بقوله : ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكرَ فى آلدِينٍ مِنَّ حَرَجٍ 4 
أي : مشقة وعسر ء بل يسّره غاية التيسير » وسهله بغاية السهولة '©. 1 

وقال ابن القيم : " فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال , 
والاشتغال بواحب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ... وصاحب 
التعبد المطلق ليس له غرض ف تعبد بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضة الله أينما 
7ك رن 


انم العا ص ورب متحي الشكارق بار شسر زا للد ع5 امل توييكا رقم كاله مااع 
بن بازاء» 109 1ه »ء دار الفكر. 

. )550/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المرجع السابق : (551/10) . 

(5) تيسير الكريم الرحمن » ص 47 5. 

(ه) مدارج السالكين » )١185/1(‏ . 


المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية وموقف السلف منهم : 


إذا كان عامة من ضل في باب الاعتقاد بسبب الإعراض عما جاء في الكتاب والسنة »ع 
فكذلك الضلال في باب السلوك نشأ بسبب الإعراض عن النصوص الشرعية » كما هو ظاهر 
عند متأحري الصوفية . فالكتب الى صنفها متأخروا الصوفية في السلوك غلب عليها قلة العلم 
بالسئن والآثار » وكثرة الموضوعات , والتعويل على أخبار متأحري الزهاد '"©. 

وقد تكلم ابن الجوزي - رحمه الله - عن بداية الانحراف عند الصوفية » في السلوك وتزركية 
النفوس فقال : 

" والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص 
فمال إليها طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد » ومال إليها طلاب الدنيا لما يرون 
عندهم من الراحة واللعب ..... ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات 
كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس . وبمجاهدة الطبع برده عن الأخعلاق 
الرذيلة » وحمله على الأخلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير 
ذلك من النصال الحسنة الي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى 0 

وعلى هذا كان أوائل القوم فلبّس إبليس عليهم في أشياء ثم لبّس على من بعدهم من 
تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين 
ايه لني لاي 

ثم بين أن أصل تلبيس إبليس عليهم كان بصدهم عن العلم فتخبطوا في الظلمات : 
فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدافهم . وشبهوا 
المال بالعقارب » ونسوا أنه خحلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حى أنه كان فيهم من 
لا يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الحادة .وفيهم من كان لقلة 
علمه يعمل هما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في مصادر التلقي عند الإمام الغزاللي من هذا البحث » ص هده 
(؟) تلبيس إبليس » ص ١58-١855‏ 


ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والنطرات وصنفوا 
في ذلك مثل الحارث المحاسبي . وجاء آخحرون فهذب وا التصوف وأفردوه 
بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص 
والتصفيق 7 

وإن ما أوقع الصوفية في الانخراف عن الطريق الصحيح لتزكية النفس » اعتمادهم على 
مواحيدهم وذوقهم وكشفهم والاماتهم ومناماقم » مما أدى إلى حصول الاضطراب والضلال 
عن الطريق الحق . 

قال الحافظ بن رجب : " ومما أحدث من العلوم » الكلام في العلوم الباطنة من المعارف 
وأعمال القلوب وتوابع ذلك » بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه حطر عظيم » وقد أنكره 
أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره "2. 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد 
سماعي » وعند سماع المكاء والتصدية » منهم من يصعد في الههواء » ويتقف على زج 
الدمح » ويدحل النار» ويأعذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه » وأنواع 
من هذا الجنس » ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا عند الذكر » ولا عند قراءة 
القرآن ؛ لأن هذه عبادات شرعية إيهانية إسلامية نبوية محمدية. تصطرد 
الشياطين » وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستحلب 
القساطين. 


فقد قال الببي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : " ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يغلوق كتاب الله ويتدارسونه بينهم + إلا غشيتهم الرحمة » ونرلت عليهم. السكيئة ؛ 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللّه فيمن عنده ا 


0 انظ +"تلبيس إبليش: + طن 86 ]. 

)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف » الحافظ ابن رجب الحنبلي » ص58 » تحقيق : محمد ناصر العجمي » الطبعة 
الثالثة » 515 ١ه‏ »ء دار الصميعي-الرياض . 

(5) أخرحه مسلم » في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر » (55995) . 

(5) مجموع الفتاوى : (١١/8/اه-05ه)‏ . 


وقال شيخ الإسلام أيضًا : " ومنهم طائفة يغترون هما يحصل لهم من حرق عادة مثل 
مكاشفة » أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة » ونحو ذلك » فيشتغل أحدهم عما أمر به من 
العبادة » والشكر » ونحو ذلك . فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ما تع رض لأهل السلوك 
والتوحه » وإنما ينجو منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. 
كما قال أحد السلف : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نحاة . 
وذلك أن السنة -كما قال مالك رحمه الله - مثل سفينة نوح من ركبها بجا » ومن تخلف 
عنها غرق "20. 

ثم بيّن ابن تيمية - رحمه الله - المنهج الصحيح في التلقي عن سلف الأمة فقال : 
" الذكور غن سلق الأثمة وأئمتها من المنقولات:» ينبغي للإنسان أن عيبر 
بين صحيحه وضعيفه » كما ينبغي مثل ذلك ثي المعقولات »؛ فإن كل صنف 
من هذه الأصناف الفلاثة »؛ فيها حق وباطل »ء ولا بد من التمييز في هذا 
و 0 

ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية شرطي صحة العبادة وهما : 
الإخلاص والمتابعة » فإن جماع الدين : ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلامما شرع » ولا نعبده 
بالبدع » كما قال تعالى ١:‏ لِيَبَلْوَكُم أَيُكر أحَسَنْعَمَاةُ)4 [الملك : ؟]. 

قال الفضيل بن عياض”" : أخلصه » وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصا » ولم يكن صوابًا » لم يقبل . وإذا كان صوابًا ولى يكن 
حالصا » لم يقبل . حى يكون خالصًا صوابًا » والخالص : أن يكون لله » والصواب : 
أن يكون على السنة . وهذا الذي ذكره الفضيل ثما اتفق عليه أئمة المشايخغ 


. )١017/١٠١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : )0875/١١(‏ . 

(1) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر » التميمي » ثم اليربوعي » ولد بسمرقند » حدث عنه ابن المبارك وييى القطان» 
وتوفي في محرم سئة /141ه . انظر : طبقات الصوفية » ص 7١‏ » وسير أعلام النبلاء : ( 57١/8‏ )» ووفيات 
الأعيان : ( 517/4 ) . وسمرقند : بلد معروف مشهور » قيل : إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. 
انظر : معجم البلدان : (55/9؟) . 
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كنا قال أبنو سليمان الداراي”" : إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الوق 1 الكدايه والبنية ادوفال أيكنا + لت ذو الهم حامق اللي الازبطعلة حي يديع نحي 
بأثر » فإذا سمع بأثر كان نورًا على نور . 

وقال الحنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث » لم 
يصح له أن يتكلم في علمنا هذا . وقال سهل بن عبد الله التستري ”؟ : كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل » وكل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس ؛ وكل عمل بلا 
اققذاك فهو عن النفس 7 

وإذا علمنا أن العبادة تقوم على هذين الأصلين : الإخلاص والمتابعة » تبعًا لما جاء به 
الكتاب والسنة » وأن الدين جاء بالتيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وتفاوت قدراقم . فإن 
بعض الصوفية قد خالفوا في ذلك » واتخذوا لهم طريق غير طريق أهل السنة » آحذين بطريق 
الوحد والذوق والكشف » وتكليف النفس ما لا تطيق . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " ومن الناس من هو مخلص في أعماله » لكنها على غير 
متابعة الأمر » كجهال العْبّاد » والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر » وكل من عبد الله بغير أمره » 
واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله . كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن 
الخلوة الى يترك فيها الجمعة والجماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة » وأن صيام 
يوم فطر الناس كلهم قربة . وأمثال ل 


(1) أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد » وقيل : عبد الرحمن بن عطية . وقيل : ابن عسكر العنسي الدارائي » وهو من أهل 
داريا » ولد في حدود الأربعين ومئة » توفي سنة ه١1١ه‏ وقيل .٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : »)185/١١(‏ 
وطبقات الصوفية : ص5 7. وداريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة » والنسبة إليها داراني على غير قياس . 
انظر : معجم البلدان : (571/97) . 

(؟) سهل بن عبدالله التستري » وهو سهل بن عبدالله بن يونس ين عيسى بن عبدالله بن رفيع » كنيته أبو محمد » الصوفي 

الزاهد » توفي في ا محرم سنة /17ه وعاش ثمانين سنة أو أكثر . انظر : سير أعلام النبلاء : )5920/1١(‏ » وطبسقات 

الصوفية : ص5١‏ . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : (1١1١/85/ه-085)‏ . 

(5) مدارج السالكين » لابن القيم : )١78/١(‏ » تحقيق : عبد العزيز ناصر الحليل » الطبعة الأولى » 5477 اهاء 

دار طيبة-الرياض . 
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ثم ذكر ابن القيم - رحمه الله - أصناف الناس في اعتبارهم أفضل العبادة وأنفعها : 
صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها . 

فقد قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد ا وعولاء سم اميل 
امحاهدات والجور على النفوس » فإهُم يرون أن النفوس تستقيم بذلك » إذ طبعها الكعسل 
والمهانة » والإخلاد إلى الأرض ؛ فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق "©. 

قال أحد السلف : " إن هذا الدين دين واصب » وإنه من لا يصبر عليه يدعه» وإن الحق 
ثقيل » وإن الإنسان ضعيف » وكان يقال : ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق » فإنه لا يدري 
ما قدر أجله » وإن العبد إذا ركب بنفسه العنف » وكلف نفسه ما لا يطيق أوشك أن يمسيب 
ذلك كله » حى لعله لا يقيم الفريضة » وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف وكلف نفسه ما 
تطيق كان أكيس » وأمنعها من هذا العدو " ©2. 

وقد عقد إحسان إلهي ظهير فصلاً في كتابه بين فيه تطرف الصوفية في الجوع والتعري 
والتقشف وتعذيب النفس وتكليفها ما لا يطاق” » وحلب الأذى للنفس . 

ونقل بعض الأقوال عنهم » منها قول أحدهم : أن اللبوع أحد الأركان الأربعة للتصوف » 
والبقية هي : الصمت والخلوة والسهر » ومن حصل عليها فقد حصل على كلية الدواء ؛ 
والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء . وقال الآخر : كل فقير لا بحصل له جوع ولا عري فهو من 
أبناء "لديا اليش لهقطروق الققراء اضيب 37 


)١175/1١( : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الزهد » لعبد الله بن المبارك » ص478 » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الباز - مكة . 

() انظر تفصيل ذلك في الفصل الثامن : المبحث الثاني : المآاحذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة » من هذا البحث . 
(:) انظر : دراسات في التصوف » إحسان إلهي ظهير » ص ”7 وما بعدها » الطبعة الأولى » ١579‏ ه ء دار ابن حزم - 


القاهرة . 


التمهيك تر كية البفتتن 7 
المطلب الثالث : تزكية النفس عند الإمام الغزالي وموقف السلف منه : 


أقبل الغزالي - رحمه الله - يهمته على طريق الصوفية وابتدأ بتحصيل علومهم من مطالعة 
كتبهم فقال : " وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل » وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس » والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن 
غير الله تعالى وتحليته بذكر الله " 0"©. 

وقال أيضًا : " وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآحرة إلا بالتقوى , 
وكف النفس عن الهوى » وأن سر ذلك كله » قطع علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجافي عن دار الغرور » والإنابة إلى دار المخلود » والإقبال بكنه لمحمة على 
الله تعالى » وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ؛ وا هرب من 
الوم ل الع 

ثم إنه آثر العزلة حرصًا منه على الخلوة وتصفية القلب » ودام على ذلك عشر سنين » 
فقال : " وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء 
والقدر الذي أذكره لينتفع به » أني علمت يقيئًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
حاصة » وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقتهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق دحوم تمق أزل اللدريق تالكا ف ةنانك السك اف ا ل 

وحرصًا من الغزاللي - رحمه الله - على تزكية النفس فقد أفرد كقابًا في ربع 
الململكات من كتاب الإحياء عن رياضة النفس وتمذيب الأحلاق » بين 
فيها - حسب قوله - ماب نع المريد من الحق أربعة أمور هي : المالء 
واجاه » والتقليدء والمعصية . ثم احتياجحه بعد ذلك لشيخ يقتدي به ويدفع 
عنه قواطع الطريق : بالخلوة » والصمت ؛» واللجوع » والسهر. 
)١(‏ المنقذ من الضلال » ص79 . 


() المرجع السابق » ص١٠‏ . 
(*) المرجع السابق » ص85 . 
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قال - رحمه الله - : " فإن مقصود المريد إصلاح قلبه » ليشاههد به ربه » ويصلح لقربه . 
أما الجوع ففائدته تنوير القلب » وأما السهر فإنه يجلو القلب ويصفيه » وأما الصمت فإنه يسهل 
له العزلة » وأما الخلوة ففائدها دفع الشواغل " ”2. 

كما أنه عقد كتابًا في ذم الدنيا وذم حب المال وذم الحاه » وكذلك في ربع المنجيات عقد 
كتابًا عن الفقر والزهد وفضل كلاً منهما » وكتابًا في مراقبة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها » ونحو 
ذلك 

لكنه جانب بعض الصواب كغيره من المتصوفة في عدم الأخذ من الطريق الصحيح -طريق 
الكتاب والسنة- وعوّل على أخبار متأخري الصوفية الي استقاها من كتبهم » كما أنه كان 
مزجي البضاعة في الحديث فأورد من الأحاديث الضعيفة وما لا أصل له الشيء الكثير. 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن الغزالي وعدم معرفته لمنهج أهل السنة : " لكن هو 
- أي الغزاللي - لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين .... وهي الطريقة المحمدية 
ا 

قال القرضاوي : " هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوف دول المحب العاشق » لا دخول 
الفاحص الناقد » فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد الى نظر بما إلى علوم الفلاسفة 
والمتكلمين والباطنية » بل بعين الرضا والحب . 

وسرٌ هذا أنه تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله » وبذوقه قبل فقهه » وهذا ما جعله يقبل 
خياد ها اعذضفيل' القووق الفك وق لسر له دوق ان عرظها عي كاتون الفقه أو ,صطق 
العقل . ومع هذا لا ينكر مُنصفٌ دارسٌ للغزالي ولكتبه ولإحيائه خاصة أنه لم يقبل التصوف 
بعجره وبجره "07 

وما يؤخذ على الإمام الغزاللي قوله بالكشف والذوق والوجد » والإلمهام وضرورة الخلوة »؛ 
والعولة غير للك .: 


. )85- 91/80 : إحياء علوم الدين‎ )١( 


. مجموع الفتاوى : (؟//51)‎ )١( 
باختصار يسير.‎ ١ 55-17-1١ [فة الإمام الغزاللي بين مادحيه وناقديه » ص1727‎ 
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وقد ردٌّ ابن تيمية - رحمه الله - على مسألة الخلوة فقال : " ثم صار أصحاب الخلوات 
فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية » الصلاة والصيام » والقراءة والذكر . وأكثرهم 
بخرجون إلى أجناس غير مشروعة » فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون 
صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض » لا قراءة ولا نظر في حديث نبوي » ولا غير ذلك » بل 
قد يأمرونه بالذكر » ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا الله » وذكر 
الخاضة : الدج اله ووه كن حاضة الخاضية :هو عي 001 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر " ©, 
وف حديث آخر : " أفضل الذكر لا إله إلا الله "©. وقال : " أفضل ما قلت أنا والنبييون من 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير "©. 

ثم قال - رحمه الله - : " ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر ثما حصل للأنبياء» وأبو 
حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في "الإحياء" وغيره »كما أنه يبالغ في مدح الزهد » وهذا من 
بقايا الفلسفة عليه " ©. 

وسيأي الحديث في المبحث التالي عن بعض المآحذ العقدية الى أعذت على الغزالي - رحمه 
الله - عامة في ربع المنجيات. 


. )897/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

26 اعدرهة الساوي علدا في الفتح )575/1١١(‏ » وأخرحه مسلم » في كتاب الآداب » باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة» وبنافع ونحوه » رقم )5١717(‏ . 

() أخرجه الترمذي » في كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » رقم (5*/7) وقال : -حديث 
حسن غريب- » وأخرحه ابن ماحه » في كتاب الأدب » باب فضل الحامدين » رقم )58٠١(‏ . قال الألباني : حديث 
تخسر 

(4) أخرجه الترمذي » في كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم عرفة » رقم (5/5") » وقال : حديث غريب من هذا 
الوجه . قال الألبانى : حديث حسن . 

(5) مجموع الفتاوى : )598/١١(‏ . 


الفيحرت الرايع : 


للاننة لد اك قاب احا مارم ادن 
الفطليه الأول : الكشف. 


المطلييم الثافي : قرله : [ 
"الس الدميكان أبدع مما كان [ 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ١م/‏ 


المبحث الرابع : 
الماخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين 


المطلب الأول : الكشف 


سبق معنا أنه هما يُؤحذ على الغزالي- رحمه الله - قوله بالكشف » أو ما يسميه - علوم 
المكاشفة - الأمر الذي كان سببًا في إنكار كثير من أهل العلم عليه وعلى كتابه إحياء علوم 
الدين . فالعلم الذي يتوصل به إلى الآخرة عند الغزالي ينقسم إلى قسمين : 
علم المعاملة » وعلم المكاشفة . 

أما علم المعاملة : هو علم أحوال القلب » وأما علم المكاشفة فهو الذي سنقف عندهء 
ونتعرف على حقيقة ومفهوم الكشف عند الغزالي » وموقف أهل السنة والجماعة منه . 


أولاً : مفهوم الكشف عند الغزالي 

عرّفه الغزالي فقال : " هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات 
المذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لما معاني 
بحملة غير متضحة » فتتضح إذ ذاك حي تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات » وبأفعاله " ©2. 
والكشف هذا المعيى يعد من طرق المعرفة عند الغزالي » حيث أنه يثبت ثلاثة أنواع من المعرفة : 
- معرفة حسية : درك بما المحسوسات » ولا تفيد العلم اليقيئ . 
- معرفة عقلية : تُدرك بها المعقولات » وتكون عن طريق العقل . وقد تفيد اليقين إذا اقتقرزنت 
بالدليل البرهاني . 
- معرفة إشراقية : يدرك بما العلم اليقيئ الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم . وهذه المعرفة تكون بنور يقذفه الله في الصدر , 


)58/1( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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وهو مفتاح أكثر المعارف ”2. 

أكدٌ على ذلك ما ذكره في الإحياء حيث قال : " وحد الاقتصاد بين هذا الانخلال 
كله- يعين إسراف الفلاسفة وغيرهم في تأويل الصفات- وبين جمود الحنابلة- يعيئن منع 
التأويل- دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون بنور لي لا بالسماع . ثم إذا انكشفت لهم 
أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة » فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين قرروه » وما خالف أوّلوه » فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجحرد فلا يستقر 
له فيها قدم » ولا يتعين له موقف ." 7) 

وقال الغزالي : " ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » ح أفهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء يسمعون منهم أصوانًا يقتبسون منهم فوائد . ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درجحات يضيق عنها نطاق النطق » فلا يحاول معبر أن 
يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . 

وعلى الحملة » ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحادء 
وطائفة الوصول » وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب " المقصد الأسئ " » بل 
الذي لابسته تلك ال حالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : 

وكان ما كان ثما لست أذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر ! 

وبالجملة » فمن لم يرزق منه شيمًا بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسمء 
وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء " ©. 

ولذلك قال الغزالي : " وهذه هي العلوم - أي علوم المكاشفة - الي لا تسطر في الككتب 
ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله » وهو المشارك فيه ء على سبيل 
المذاكرة وبطريق الإسرار " 9©. 


)١(‏ انظر : المنقذ من الضلال » ص 5-85 » ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية » د. كامل حمود . ص ١75-١10‏ غ2 
دار الفكر » اللبناني -- بيروت . 

.)١554-1 57/١ ( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

59) المنقذ من الضلال : ص١/-14/‏ 

(5) إحياء علوم الدين : )59/١(‏ » وانظر : نفس المرحع : (5/5 05١0‏ 
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والغزالي - رحمه الله - يبين أن الطريق للآخرة وانكشاف عالم الغيب هو من خلال علم 
المكاشفة”' » ولا يكون ذلك إلا بطريق : الرياضة والتفكر . 
فقال : " اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية » ويكون بئلائة 
أوجه : أحدها : تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها . 
الثاني : الرياضة الصادقة » والمراقبة الصحيحة . 
الثالث : التفكر » فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم » ثم تتفكر في معلوماتًا 
بشروط الفكر » ينفتح عليها باب الغيب " ©. 
وقال أيضًا : " والعلم اللدي : هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري » 
وما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف " ©". 
وقد أكد الغزالي على ارتباط السعادة الأبدية - بلقاء الله تعالى - بعلم المكاشفة فقال : 
" فالسعادة الأبدية معلقة بلقاء الله تعالى وهي معلقة بعلم المكاشفة » وعلم المكاشفة وراء علم 
المعاملة الذي هو قطع عقبات الصفات » وعلم قطع العقبات وراء علم سلامة البدن وانتظام 
أسباب المعيشة في الدنيا الب هي الزاد إلى طريق الآخحرة " ©. 


ثانيًا : طرق الوصول إلى الكشف , وأنواعه : 

ذكر الغزالي أن من بداية سلوك طريق التصوف تبدأ المكاشفات » فقال : 
" الطريق في ذلك أولاً بانتقطاع علائق الدنيا بالكلية » وتفريغ القلب منها » وبقطع الهمة عن 
الأهل والمال والولد والوطن » وعن العلم والولاية واللحاه » بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها 
وحود كل شيء وعدمه » ثم يخلو بنفسه في زاوية » مع الاقتصار على الفرائض والرواتب 


- انظر : مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بشير صديقي » ص77 » الطبعة الأولى » /1511اهلي»ء دار الراية‎ )١( 
. الرياض‎ 

(؟) الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزاللي » ص74-17 » ضمن مجموعة رسائل الإمام الغغزالي » دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

(") المرجع السابق » ص ٠٠١‏ 

(5) موسوعة مصطلحات الغزالي » د. رفيق العجم » ص 5١5‏ » الطبعة الأولى » ١٠٠٠م‏ » مكتبة لبنان - بيروت. 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين :/ 


ويجلس فارغ القلب » مجموع الهم » ولا يفرق فكره بقراءة القرآن » ولا بالتأمل في تفسير » ولا 
بكتب حديث ولا غيره » بل يجتهد ألا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى . فلا يزال بعد جلوسه 
في الخلوة قائلاً بلسانه الله الله على الدوام » مع حضور الول 

ثم بين ما يترتب على ذلك الانقطاع والمواظبة بعد ذلك فقال : 
" بل هو بما فعله صار متعرضًا لنفحات رحمة الله . فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء يمذه الطريق . وعند ذلك إذا صدقت إرادته » وصفت همته ع 
وحسنت مواظبته » فلم تحاذبه شهواته » ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا » تلمع لوامع 
الحق في قلبه » ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر » وإن عاد فقد 
ولك دوق كون هادا وازة اكه قن يز ل اناق رقن ل يفال قن طاشن ال اديه جل 
التلاحق » وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر » كما لا يحصى 
تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك » وتصفية 
وجلاء » ثم استعداد وانتظار فقط " (". 

وقال أيضًا : " فالأنبياء والأولياء انكشف لمم الأمر » وفاض على صدورهم 
النور ء لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد بالدنيا والتبري من 
علائقها . وتفريغ القلب من شواغلها ء والإقهال بكنه الحممة على الله تعالى " ©. 

ثم بعد ذلك ذكر الغزاليي - رحمه الله - أنواع حصول الكشف : 
- فتارة يكون على سبيل الإلهام » بأن يخطر على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون . 
- وتارة على سبيل الرؤية الصادقة . 
- وتارة يكون في اليقظة على سبيل كشف امعان مشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام » وهلي 
أعلى الدرحات » وهي من درجحات الف 


. )15/5( : إحياء علوم الدين : (71/7) » وانظر نفس المرحع‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين : 5-7899 5) . 

(5) المرجع السابق : (57/5) » وانظر : نفس المرجع : (7717/5) » ومقارنة بين الغزالي وابن تيمية» ص55» 
د. محمد رشاد سال » ٠.54١ه‏ »ء دار القلم - الكويت . 


(5) انظر : إحياء علوم الدين : )١١5/١(‏ . 


ثالثًا : الرد على الغزالي في استدلاله على صحة طريق الكشف : 

في بداية الأمر لا بد أن نقرر عدة أمور : 
- أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . 
- إذا كان يجوز على الولي من أولياء الله وقوع الخطأ منه » فلا يحب على الناس الإيمان يجميع 
ما يقوله لأنه ليس نبيًا . 
حلا شيو اذ بسميا ذلك الول عل ها لقي :اليلق اليه ينا يكت #يضؤاننا 
للشرع . بل يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ويعرض جميع ذلك على ما 
حاف ين هين اللاغلية ومتلم حفن تان مواقت فيه وإن كان عالق ال 
يقبله » وإن لم يعلم موافقته أو مخالفته توقف فيه .9) 

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - : " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام . فمن رام' علم ما حظر عنه علمه » ول يقنع بالتسليم فهمه » حجبه مرامه عن 
حالص التوحيد » وصاف المعرفة " ”". 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم - يعني 
أهل السنة- اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن » 
لا برأيه ولا ذوقه , ولا معقوله ., ولا قياسه » ولا وحده, فإهم ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالمهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


عٍِ ! (5) 


لل هي أقوم 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى : )5١7/١١(‏ » والموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي : (7/5/-85) » تصحيح : محمد 
عبدالله دراز » المكتبة التجارية الكبرى-مصر . 

(؟) رَامَ : أي طلب . انظر : المعجم الوسيط » مادة (رامه) » ص587 . 

(5) العقيدة الطحاوية » للإمام أبي جعفر الطحاوي » ص9ه5-١5‏ » سلسلة متون طالب العلم » مراجعة : أحمد الطويان » 
الطبعة الأولى » 47 ١ه‏ » دار طويق - الرياض . 

(5) مجموع الفتاوى : )758/١(‏ . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين 1/ 


فإذا تقرر هذا » فإن بعض الصوفية » قد خالفوا هذا الأصل » حيث اعتب روا الإههام 
حجة » واستندوا إلى الكشف والإ هام والرؤى دون تمييز » وجعلوا ذلك أصل طريقتهم 
ومصدر تلقيهم » وقبول النصوص الشرعية إذا وافقت الكشف ., أما إذا خالفته فلا ببدمن 
تأويلها 22 

قال الشيخ الشنقيطي : " المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به 
على شيء لعدم العصمة » وعدم الدليل على الاستدلال به » بل ولوجود الدليل على عدم جواز 
الاستدلال به . 

وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره ... باطل لا 
يعول عليه » لعدم اعتضاده بدليل » وغير المعصوم لا ثقة بخواطره » لأنه لا يأمن من دسيسة 
الشيطان . 

وقد ضمنت الحداية في اتباع الشرع » ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلحامات ... أما ما 
يلهمه الأنبياء ثما يلقيه الله في قلويهم فليس كإهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم " 2. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون 
عليه وسلم - وأن يزنوا مواجيدهم ومجاهداتهم وآراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله » 
وال ركفن تج دلي "27 

وأما الاستدلال بحديث : " لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون » فإن يك في أمي منهم 
! (5) 


)١(‏ انظر : المعرفة في الإإسلام » مصادرها ومجالاتًا » د. عبد الله القرني » ص ١/1/5‏ » الطبعة الأولى 6 4ه ء دار 


عالم الفوائد - مكة المكرمة . 
(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : )5.0-1١9/5(‏ 6 5١اه‏ يه مطبعة 
المدي . 


(؟) مجموع الفتاوى : )55/١١(‏ . 
(5) أخرجه البخاري 3 في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر ابن الخطاب » رقم (55/9) » وأخرحه مسلم : في 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر » رقم (/9؟5) . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ام 


فإن المعروف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قد وافق ربه - عز وحل- في عدة 
أشياء » ومع ذلك فإنه كان يعتصم يما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- » وكان أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - يبين له أشياء خفيت عليه » كما جرى يوم الحديبية؛ ويوم مات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك . 

فكل من كان من أهل الإلهام والمكاشفة فإنه لم يكن أفضل من عمر ء فإنه لم يجعل ما جاء 
به الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبعًا لما ورد عليه .0 

قال أبو سليمان الداراني : إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الكتاب والسنة . وقال أيضًا : ليس لن ألم شيئا من الخير أن يفعله حين يسمع فيه بأثر فإذا سمع 


5 . لمانا كو 5 ١‏ 
فيه بأثر كان نورا على نور . 


المطلب الثاني : قول الغزالي : " ليس في الإمكان أبدع ثما كان " 

جاء في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين ما نصه : " وكل ما قسم الله بين عباده مسن 
رزق وأجل » وسرور وحزن » وعجز وقدرة » وليمان وكفر » وطاعة ومعصية » فكله عدل 
محض لا حور فيه » وحق صرف لا ظلم فيه » بل هو على الترتيب الواحب الحق على ما ينبغي» 
وكما ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي . 

وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل » ولو كان وادخره مع القدرة ولم 
يتفضل بفعله » لكان بخلاً يناقض الحود » وظلمًا يناقض العدل » ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا 
يناقض الإلهية " '". 

التعليق : 
اختلف العلماء في هذه المقالة الى ذكرت عن أبي حامد الغزاللي على ثلاث طوائف : 


. )74-1/١7( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى : )١ ١0/1١١١‏ » والصفدية لابن تيمية : 057/١١‏ » تحقيق : د. محمد رشاد سالم 5ه ءءء 
الرياض . 

(؟) إحياء علوم الدين : (890-1519/5*) . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين /م/ 


فطائفة أوّلتها » وطائفة أنكرتا » وطائفة كذبت النسبة إلى الغزالي .(© 

وقد سئل الغزالي نفسه عن مضمون هذه العبارة ضمن أمئلة متعددة وجّهت إليهدعن 
الإشكالات الي وقعت في كتابه إحياء علوم الدين » وقد ردٌ عليها الغزالي بكلام لم يكن أوضح 
من سابقه » وأشار إلى أن هذا الكلام إذا كشف لمن رُزق العلم كان بطلان العلم في حق المخبر 
إذ أفشاه لغير أهله » وأهداه لمن لا يستحقه ‏ 9) 

يلاحظ أن الغزالي يعوّل مرة أخرى على الكشف باعتباره مصدرًا للمعرفة » وأن هذا من 
العلوم الي لا ينبغي أن يعلمها كل أحد . وقد سبق مناقشة ذلك في المطلب السابق . 

وسأعرض عرضًا موجرًا لأقوال الطوائف الثلاث وأذكر بعض أصحابا » ومستند كل 


الطائفة الأولى : الذين صححوا هذا القول بتأويله وانتصروا للغزالي : 
منهم الحافظ السيوطي في ردّه على كتاب : تددم الأركان من ليس في الإمكان أبدع 
ما كان20 .قال 2 ارتغه اللت ::. " وقد ايسكز ذلك بعض العلماء الموحسودين + وادغسئ أن 
ذلك؛ إما مدسوس في كلام حجة الإسلام » أو زلة صدرت من عال » وأن هذا الكلام يفهم 
منه استعجاز القدرة الإلحية واستقصارها » كما تقول الفلاسفة » أو وجوب الأصلح على الله 
كما تقول الع لا 
وعلى ذلك ألف السيوطي كتابه : تشييد الأركان فقال فيه : أول ما يجب أن تعلم أمرين : 


)١(‏ انظر : الغزاللي » أحمد فريد رفاعي : (11/7 وما بعدها) » مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر ء وما للغزالي وما عليه 
في القول المنسوب إليه " ليس في الإمكان أبدع مما كان " » حسن عبد اللطيف الفيومي . صم و١١1و9١١»‏ 
الإسكندرية . 

(؟) انظر : الإملاء في إشكالات الإحياء » أبو حامد الغزاللي » ص417” » ملحق مع إحياء علوم الدين » تصحيح : 
عبدالمعطي أمين قلعجي » الطبعة الثانية » 4١٠٠م‏ » دار صادر-بيروت . 

() صاحب هذا الكتاب هو البرهان البقاعي . 

(4) تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان » جلال الدين السيوطي » ص١7"‏ » مطبوع مع كتاب إحياء علوم 
الدين » ا مجلد الخامس » الطبعة الثانية » 4 ١٠٠٠م‏ » دار صاد- بيروت . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين 8/ 


أحدهما : أن المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون المستحيل . 
الثاني : أن النفي في كلام حجة الإسلام » ليس منصبًا على إمكان وجود شيء غير الملوحود ء 
نما ينصب على كونه أبدع من الموجود » فنفى حجة الإسلام كون الشيء ثما يمكن وحوده 
أبدع ما وجد .0) 

وقال برهان الدين بن أبي شريف : " ليس في مقال حجة الإسلام - الغزاللي - إييحاب 
شيء على الله » ولا نفي لقدرته على غير هذا العالم » بل هو قادر على إبداع عوالم 
ا 7 


قلت : إن الله قادر على جعل الموجود أبدع وأحسن مما هو موحود . 


الطائفة الثانية : الذين أبطلوا هذا القول وأنكروه , وقالوا إنه زلّة : 

منهم أبو بكر بن العري فيما ثقل عنه قال:: " قال شيخضا أبو حامد:قولاً عظيمًا انتقده: عليه 
العلماء فقد قال : ليس في قدرة الله أبدع من هذ العالم في الإتقان والحكمة». ولو 
كان في القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله » لكان ذلك منافيًا لالحود » وذلك 
محال . ثم قال : والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن تقدير المقدورات 
المتعلقة يما » ولكن في تفاصيل هذا العالم المحلوق » لا في سواه » وهذا رأي فلسفي قصدت به 
الفلاسفة قلب الحقائق" 2. 


الطائفة الثالثة : الذين لم يرضوا نسبة هذا القول إلى الغزالي وقالوا إنه مدسوس عليه : 

وحجة هؤلاء أنهم عرضوا العبارة على كلامه في كتبه الأخرى , فوجدوها مع كلامه على 
طرفي نقيض.” ومن هؤلاء البرهان البقاعي في رسالته : تمدم الأركان من ليس في الإمكان 
أبد ع ثما كان +الستابقة الك كر 


. 31/1١ تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع ما كان : ص‎ )١( 
. 1١ ما للغزالبي وما عليه » حسن الفيومي » ص‎ )5( 
. )819/1 5( : سير أعلام النبلاء‎ )5( 


(4) انظر : الغزالي » أحمد رفاعي » (87/7) » وما للغزالي وما عليه » حسن الفيومي » ص ١١9‏ . 


التمهيد الما حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين 906 


بعد عرض الأقوال في المسألة السابقة تبين أنه لا بمكن الرد على الإجمال بل لا بدمن 
التفصيل فهي من المسائل الي اختلفت فيها الآراء » وسأردٌ إجمالاً على هذه المسألة ببما قاله ابن 
تيمية - رحمه الله - : " وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق » وفيه ضّل من ضل » 
وقوهم أنه ليس في الإمكان أبدع ما صنع » ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع 
الرسل » فقد قرروا انحصار الممكن في الموحود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من موَمٌنة تعليل 
الأفعال الإلحية » ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة » وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في 
التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصالح » أو الأصلح » ولم يستقم لواحد من الفريقين 
أصلهمءولم يَطرد لهم".” 

وأما على التفصيل : فإن قول الغزلي : (على الترتيب الواجب الحق) فيه إجمال »؛ 
فإن كان يقصد الواجب على الله فهذا كقول المعتزلة بأنه يحب على الله العدل » وهذا ضلال . 

وإ كان يقضنق التزتيت الؤاجني أي العرتيتيع اكت اللسعدل فتهذا ثاب ىله ونتدهو 
- سبحانه - لا يظلم أحدّ » لكن استعمال هذا اللفظ لا يقبل من الغزاللي ولا من غيره ولو 
استعمله أحد فلا بد من الاستفصال السابق . 

وأما قوله : (على ما ينبغي) : فهذا فيه إجمال وإيهام أيضًا . ويستعمل في حق المحلوق لا 
الخالق -- سبحانه - فإذا استعمله أحد قلنا له : ما مرادك بقولك ( على ما ينبغي ) أتريد به أن 
الأمر على التمام والنهج المستقيم المعبر به عن كمال عدل الله فهذا ثابت لله تعالى. 

أم تريد أن الأمر مما ينبغي على الله فعله فهذا أيضًا يكون .معين الوجوب على الله » وهذا 
ضلال كما سبق . 

أما قرلد لمن لمان اماد ا عر ماس ل افو ل كم عد" 
فهذا فيه إيهام بالعجز عن الكمال المطلق ونفي القدرة الكاملة والمشيئة الشاملة عن الله تعالى. 
وهو ما انتهى إليه مذهب التعطيل - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - ؛ ونحن نحسن الفلن 
بالغزالي - رحمه الله - فإنه يقبت صفة القدرة لله تعالى » ولا يوجحب فعل الأصلح على 
الله - عز وجل - . 


)1..-599/8( : مجموع الفتاوى‎ )١( 


كه 


21 ل سا رت[ م 


0 مدل العمل 
)0 با( رالزة 
12ل سسا يالل “سيا 
الماخذ العقدية على كتاب التوبة 
الميديته الأول : مفهوم التوبة عند السلف. 
الميديثه الثاني : المآخذ العقدية على كتاب التوبة 


والرد عليها على ضوء عقيدة السلف. [ 


الفصل الأول المحذ العقدية على كتاب التوبة د 


المبحث الأول 
مفهوم التوبة عند السلف 


التوبة لغة : 

مصدر قولك تاب يتوب وهو مأخوذ من مادة ( ت و ب ) الي تدل على الرحوع, يقال : 
تاب من ذنبه » أي رجع عنه توبة ومتابا » والوصف منه تائب 00 
التوبة في الشرع : 

ترك الذنب لقبحه » والنّدم والعزيمة على ترك المعاودة » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من 
الأعنال: بالاغادة 57 

والتوبة منزلة عظيمة من منازل الدين» والله- عز وجحل- يفرح بتوبة العبد ويحب 


يه صدهر ىم 0 


التوابين » قال الله تعالى : « إن آله نحبُ آَلمَوبينَ وَعحِبُ اَمْتَطَهْريت » [البقرة : ”17]» فالله يحب 
من فعل ما أمر به . وتَّرَّك ما نهمى عنه . 

فإذًا التوبة هي الرحوع عما يكره الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا . 
حكم التوبة : 

هي واحبة على كل عبد في كل حال . " فقد أمر الله - عز وجل - بالتوبة وحث عليها 
ورغب فيها » قال تعالى : « وَتُويُوا ل ا 0 ١‏ 


2 


عّ 


والتوبة سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاحذة يما » قال تعالى “فل يفبادوفئ الدين م أسْرَ 


إِنَ الله يَعْفِرَ ]ا ا ِنَم هو آلْعَفُورُ آَلرّحِمُ 4[الزمر 08]. 


5 تعالى. : « يكأمًا اليرت َامنُوأ كُويُوَأ إلى آله توب نصوحً » [التحريم :] : وقال تعالى : 2 وَإِن 
لَعَفَارُ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ُّمَّ آَهَتَدَئ » [طه: ؟8] . 
)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة : )”51//١(‏ » ولسان العرب : )554/١(‏ . 


)7١١‏ مفردات الراغب » ص75 
59) انظر : بمجموع الفتاوى : )790/١٠١(‏ . 
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وليست العبرة بنقص البدايات » ولكن العبرة بكمال النهايات » وهذا الكمال إغما يحصل 
بالتوبة والاستغفار . 

ففى. الخديث عن أى هريرة -ارطئ الله عبه -: قال * " قال رسول الله - .ضاق الله عليه 
وسلم - إن العبد إذا أحطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه 
5 . ' 8 5 سى الء . ِ 0 
وإن عاد زيد فيه حى تعلوا قلبه وهو الرّان الذي ذكر الله : « كلا بَلَ رَانَ عَلَى قلويم ما كاثوأ 
يَكسبُونَ 4 [المطففين : 4 "]١‏ (2. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : "إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » وييمسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل » حى تطلع الشمس من مغرها " ”". 

والقوتة ين أن تكنيوقن عالمكةة نل تسال نان أعموض اللره عن الدنث لكوؤنه 
لم بخطر بباله أو لعجزه عنه » أو لعام إرادته له بسبب غير ديئ » فإن هذا ليس 
بتوبة . بل لابد أن يعتقد أنه هذا الذنب سيئة ويكره فعله لنهى الله عنه » فيدعه 


فق 


تت 


والتوبة منهج الأنبياء - صلوات الله عليهم- فإنهم كانوا لا يؤخحرون التوبة. بل 
يسارعون إليهاء ولا يصرون على الذنب » فهم معصوم ون من ذلك . وقد غفر الله 
0-6 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقول في سجوده : " اللهم ! اغفر لي ذنبي كله » دقه وحله ء وأوله وآحره » وعلانيته 


0 1 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي : في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ويل للمطففين » رقم (55**) . وقال: حسن 
صحيح. وأخرحه ابن ماجه : في كتاب الزهد » باب ذكر الذنوب » رقم (45 ؟4) . قال الألباني : حديث حسن . 
(؟) أخرجه مسلم : في كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » رقم (1755؟) . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى : )318/١١(‏ . 

(4) سيأت الحديث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(5) أخرحه مسلم : ف كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود » رقم (58) . 


الفصل الأول المآخذ العقدية على كتاب التوبة ٠‏ 


وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يدعو يمذا الدعاء : " رب اغفر لي خطيئي 
وجهلي » وإسرائي في أمري كله » وما أنت أعلم به مي . اللهم اغفر لي خطاياي » وعمدي 
وجهلي وهزلي » وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما 
أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شيء قدير " 2. 


)١(‏ أخرجه البخاري : في كتاب الدعوات » باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت " », رقم (/559) » وأخرحه مسلم : في كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عُمِل ومن شر ما لم يُعمّل» 
رقم .)55١95(‏ 
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المبحث الثانى 
الماخذ العقدية على كتاب التوبة 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قد حصرت المآخذ على كتاب التوبة في المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : 

ذكر الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في معرض حديثه عن دواء التوبة » وطرق العلاج 
لحل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب أربعة أنواع منها : حكايات الأنبياء والسلف 
الصالحين » وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنويهم » وأورد بعض قصص الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - » منها قصة سليمان عليه السلام عندما سلب ملكه » وقصة 
يوسف عليه السلام عندما قال لصاحبه : « أَذْحيَنٍ عِندَ رَبَلَك » [يوسف:؟؛] ) قال 
١‏ فَأَشَدهُ آلَّيَطَىُ ؤِكَرَ ريه قلت فى ألِسَجْنٍ بِضعٌ سِيِينَ 4 [يوسف:؟؟] . 

فقال الغزالي : " وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر . ولح يرد يما القرآن ولا الأخبار ورود 
الأسمار » بل الغرض با الاعتبار والاستبصار » لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم 
في الذنوب الصغار » فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار ؟ " ”2. 
التعليق : 

الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - صفوة الخلق » اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالته 
وتبليغها إلى الناس » فعصمهم فيما يخبرون به عن الله تعالى . وقد أفرط قوم في أن ذكروا عن 
الأنبياء ما ذل القرآن على براءتهم منه » وأضافوا إليهم ذنوباً نرههم الله عنها » مستدلين 
بالإسرائيليات المخالفة للشرع . وكلام الغزالي هنا احتوى على أمرين : 
الأمر الأول *-همسألة عصمة الأنبياء . 


الأمر الثاني : استشهاد الغزالي بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 


.)55-58/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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فأما الأمر الأول : وهو عصمة الأنبياء من الذنوب فالناس فيها على قولين : 
قال ابن تيمية - رحمه الله- : " منهم من يقول بالعصمة من فعلها » ومنهم من يقول بالعصمة 
من الإقرار عليها ؛ لاسيما في ما يتعلق بتبليغ الرسالة » فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
يقر فيه على خطأ » لمناقضته مقصود الرسالة » ومدلول المعجزة » والله - عز وجل- لم يذكر 
ف كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبّا إلا ذكر توبته منه » كما ذكر في قصة آدم وموسى »ء وداود 
وغيرهم من الأنبياء - صلوات الله عليه -".() 

وذكر شيخ الإسلام بعض الآيات القرآنية الدالة على أن الخطأ جائز عليهم لبشريتهم » 
ولكن الله تاب عليهم وعصمهم من البقاء عليه كما في قول الله تعالى فيما حكاه عن آدم 
وزوؤحة :::جرينا لضا أنفسنا وإن ل تَعهر لَكَا وَتَدَحَْمَنا لكو من الكيرين» [الأغزاف :18+ 

وقوله عن نوح - عليه السلام - : « رَبْ تق أغود أباك ا ن شلك نان ل بعل وك 
تَغْفِرى وَتَرَحَمََ أكن مِّنَ آلْخَسِرِينَ 4 [هود : 49] . 

وقوله عن الخليل- عليه السلام - : « رَبمَا آَغْفِرَى وَلوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْمِيسَ يوْمَيَقُومُ آَلْحِسَابُ »4 
[إبراهيم : 14١‏ » وقوله : « وَالَذِىَ أطْمَعُ أن يَغَفِرَى حَطِمتتى يوم لازير..ي » الشعراء : 81 . 

وقوله عن موسى - عليه 0 عاك ووه ترد قارانها: وَأنتَ حَيرٌآلْعَفِرِينَ 2) 


ع 


وَأَكَيْبٍ لَنَا فى هذه آلدَّنَيَا حَسَكَةٌ وى الْأخِرَة إِنَا هَدَنَا إلَيّكَ4 [الأعراف : 155-15] » وقوله : 


- 


« رب إن ظَلَمَتْ تَفْيى فَأَغْفِرَ لى 4 [القصص : 15] » وقوله : « فَلَمَّآ أُقَاقَقَالَ سُبَحَسَلك تُبَتإِلَبلَى 


6ع 
وَانا | 


نا أول الْمُؤّمِنِينَ » [الأغراف : 47 ]١‏ . 

وقوله تعالى عن داود - عليه السلام - : « فَاسْتَغْفْرَ رهد وَحََّ رَاكعًا و تاب © ( © وج فَعَفْرًا لد 
ذَلِكَ وَإنَّ لهم عِنِدَنًا لَرُلْفى وَحُسَنَ مَكَابِيٍ» [ص : 190-54] . 
وقوله تعالى عن سليمان - عليه السلام - : « رَبِ أَغْفِرَ لى وَهَسَلِى مُلكا لا يُنبَغى لأحَدٍ يِنْ 


نيف داك التكارة واس و 


)١5/8-١ 517/١ 8( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثم بِيّن ابن تيمية - رحمه الله - أن المنحرفين في مسألة عصمة الأنبياء من الذنوب على 
طرق نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله - عز وجل - من بعض الوجوه فقال : 

" قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب » حى حرّفوا نصوص القرآن المخبرة .ما وقع منهم 
من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله مهم » ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا 
عنهم ما دل القرآن على براءقم منه » وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيويًا نزّههم الله عنها . 

وهؤلاء مخالفون للقرآن » وهؤلاء مخالفون للقرآن » ومن اتبع القرآن على 
مالبقوا عليه جر عير تروف كتدان جم الأنبنة لاسححط وميد "| المحجدراطد 
المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين " . ١‏ 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بالرسالة ففيها نزاع : 
هل العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها ؟ أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا 
في فعلها ؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ 

قال ابن تيمية : " والقول الذي عليه جمهور الناس » وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا » والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم 
لين 007 

فإذا عُلم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وتعالى وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة ؛ فإنه يجب الإبمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: 
« وَلَكنَّ لير مَنَ ءَامَنَ بألَه وَآلْمَوَمِ الآجر وَالْمَلكَة وَالْكتَب وَآلتَبيَنَ 4 [البقرة : 17] » وقال 
تعالى :م مق السو نيما ارك |[ لفق تف والمؤمتون كل َامَنَ الله وَمليِكت وَكتيه- وَرُسِْوء لا 
شرق يرك أحراق لكايه وَكَالوا سَفيككا وَأَطَعْنَا” غَفْرَاتَكَ رَبَنَا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ4 [البقرة : 585] . 

فق الأنياء -صلوات الله عليه - معضومون من الإقزار على النانوتت مطلقًا بل كانوة لا 
يؤخرون التوبة » بل يسارعون إليها » ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك . 


. )١15١0/1١5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )597/١١( : (؟) المرجع السابق‎ 
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وقد أشكل وقوع الاستغفار من البي - صلى الله عليه وسلم - وهو معصوم » والاستغفار 
يستدعي وقوع معصية . وذكر ابن حجر عدة أحوبة عن ذلك الإشكال : 

- منها ما جاء في تفسير العّين . 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنه ليُغان على قلبي » وإنٍ لأستغفر الله في اليوم 
مئة مرة " /(0) 

وقيل : المراد بالعَيّن فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد 
ذلك ذنبًا فاستغفر عنه . 

وقيل هو شيء يعتري القلب ما يقع من حديث النفس » وقيل هو السكينة الي تغشى قلبه. 
والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه » وقيل هي حالة حشية وإعظام والاستغفار 
شكرها . 

- ومنها قول ابن الجوزي : هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد » والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر . وقد ذكر ابن حجر أنه قول مفرّع على خلاف 
المختار» كما » والراحح عصمتهم من الصغائر أيضًا.9) 

- ومنها قول ابن بطّال © :" الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم 
الله تعالى من المعرفة » فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . ومحصل جوابه أن الاستغفار 
من الفقضين يأذاء: ليق الذي :يحب 'لله: تعالم ٠‏ وتحتمل أن يكون: لاكتهاله بالأمور المباحة مين 
أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة » أو مخاطبة الناس والنظر في مصالحهم » ومحاربة 
عدوهم تارة ومداراته أخرى » وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله 
والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته » فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة للمقام العلي » ومنها أن استغفاره 
تشريع لأمته " © 
)١(‏ أخحرحه مسلم في : كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه » رقم (705؟) . 
)١(‏ انظر : فتح الباري : )٠١1/11(‏ . 
() العلامة أبو الحسن علي بن خخلف بن بطال البكري » القرطبي » ثم البلنسي » ويعرف بابن اللّجام » كان من أهل العلم 
والمعرفة واعتئ بالحديث وشرح الصحيح » توق في صفر سنة 49 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : )41//1١(‏ . 
(5) فتح الباري : .)1١75-1١1/1١(‏ 
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والتوبة من الذنوب أمر واحب على كل مسلم » والتوكل على الله تعالى من أجل القربات 
الي يتوسل بما إلى الله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية » ومن مظاهر العبودية والافتقار 
والاتكسار يق ييه تعال .وفك أمر الله بتعاطي الأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله تعالى. 

فإذا باشر العبد الأسباب مع صدق توكله على الله لا يكون فعله قادحاً » ولا يترتب عليه 
موارييارة ور 

واسشهاد الغزالي بقصة يوسف - عليه السلام- لحمل الناس على ترك الذنوب ليس 
متحيحا + لأنه :ل يسى كر الله تعالم: درتت عليه لب ول يسيى التوكل ‏ غلن' الله ...يما 
أي بيان وتوضيح فيما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام . 

ذكر ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره أنه لما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج », 
قال له يوسف « أَذْكُرَنٍ عِندَ رلك 4 أي اذكر قصيّ عند ربك » وهو الملك » فنسي ذلك 
الواصى :افيد كز عرولا للك حدلاك 4 وه هر العيواني أن المح ل تاكس و ناه 
آَلسْيْطنٌُ كر زيف » عائد على الناحي ؛ كما قال عاونا" رفوو اجن نينا ل نإن «السمجكجهر 
عائد على يوسف - عليه السلام - رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعًا » قال: قال 
البي - صلى الله عليه وسلم - : " ولو لم يقل - يعن يوسف - الكلمة الي قال » ما لابث في 
السجن طول ما لبث حيث ييبتغي الفرج من عند غير الله '" . وهذا الحديث ضعيف جدًا . 

ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- تفسير قوله تعالى : 
١‏ وَقَالَ اذى حا مما وَأدكْرَبَعَدَ أمّةِ4 [يوسف : 45] : أي تذكر الذي بحا من ذينك الفتيين اللذين 

فق 
أمره للملك » فعند ذلك تذكر بعد أمة »ء أي مدةء فقال للملك ومن معه : أنا أنبتكم 
بتأويل هذا المنام فابعثون إلى يوسف الصديق في السجن ”". 


)١(‏ مجاهد بن موسى بن فروخ أبو علي الخوارزمي » نزيل بغداد » حدث عن سفيان ابن عيينة والوليد ابن مسلم وحدث 
عنه الجماعة سوى البخاري وأبو زرعة » عاش 85 سنة » مات في ربيع الأول سنة 51514ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )495/11١(‏ . 

.)1 473-1041 /9( : انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى :ل فَأَشسَدهُ آلشّيطَنُ ؤِكرَرََّهِ4ِ [يوسف:؟؛] : " قيل 
أنسي يوسف ذكر ربه » لما قال : « أَذَكُرَنٍ عِندَ رَتلَكَ 4. وقيل : بل الشيطان أنسى الذي 
نحجامنهما ذكر ربه.ء وهذا هو الصواب . فإنه مطابق لقوله :ا أَذْكُرَنٍ عِندَ 
بلك 4 » قال تعالى : « فَأَضَبِهُ آلشَّيَطَنُ ؤْكرَرَبّهِ4 والضمير يعود إلى القريب » إذا لم يكن 
هناك دليل خلى _خخلاف ذلك ».و لآنا يسك ل يتن .3 كر بره ويل كان ذاكرا "77 

ثم بين شيخ الإسلام ما يدل على عدم نسيان يوسف - عليه السلام - لربه - عز وجل - 
فذكر أنه - عليه السلام - دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإبمان بربه » وقال لما : 


0 دوو 
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نزَلَ أنلّهُ ينا من سُلطّنَ إن الْحكم إلا يله أَمَرَأل تَعَبُدُوَا ِل إِيَاهُ 
ذَلِكَ الدِينُ الْقَيمُ وَلَكنّ أُكَمرٌ آلنا س لا يُعَلَمُوَ 4 [يوسف : 4*-40] . ثم بعد هذا عبر 
الرؤياققال : « يَصَحِبِي امش ان حَدُكُمَا فيس رَبَّهُد حَمَرَا 4 [يوسف : ,]4١‏ ثم لما قضى 
تأويل الرؤيا قال للذي بحا منهما : « أَذْكرّن عِندَ رَبك » . وعلى هذا كيف يكون كل انحن 
الشيطاة يوسيق .ذكر زبه # :ونا انس الشيطاة الناجطى أذ كر بربيه © 

وأما إذا قيل أن يوسف - عليه السلام - نسي ربه وكان الأولى أن يتوكل على الله » ولا 
يقول اذكرني عند ربك » فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين . 

فقد بين ابن تيمية أنه ليس في قوله : « أَدْكرَنٍ عِندَ رَبَلَكَ 4 ما يناقض التوكل » بل قد 
قال يوسف- عليه السلام- : « إن آلْحُكمْ إلا لله 4 [يوسف : ].٠‏ »كما أن قول أبيه ٠:‏ لَا تَدَخَلُوأ 
مِنْ باب وَاجِلٍ وََدَخْلُوأ ال ل » بل قال : 9 وَمَآ أَغْنى 
ا إن أَلُكمْ 00 2 عَلَيْهِ فلَِتَوكلٍ الْمُتَوَكَلُونَ 4 [يوسف : 17] . 

وقد شهد الله ليوسف- عليه السلام - أنه من عباده المخلصين , والمخلص لا يكون مخلصًا 


. )١١7/١5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١١7/١8( : انظر : المرحع السابق‎ )١( 
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تع توكله بعلن غير اله م'فإن ذلك شرك ويوسديت عليه السامك' ل .يكن مسركا لذبي 
عبادته ولا توكله » بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله : « وَإِلَّا تصْرِفْعَنى كيدَهُنَ أُضْبُ 
إِلْهِنّ وَأكْن مِنَ أَلتَهِلِينَ 4 [يوسف : "7] » فكيف لا يتوركل عليه في أفعال عباده .وأما قوله: 
« أذْكرْنٍ عِندَ رَبْلَىَ 4 » مثل قوله لربه : ( اجَعَلى عل حَرَنِ الأرض إن حفيط عَلِة » 
[يوسف : 55] » فلمًا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للتوكل » ولا هو من 
سؤال الإمارة المنهي عنه » فكيف يكون قوله للف : « أَذْكُرَنٍ عِندَ رَبْلَى 4 مناقضًا للتوكل 
وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق . فلم يكن في قوله له « أَدْحُرْنٍ 
عِندَ رَبَلَك 4 ترك لواجب » ولا فعل حرم » حي يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن » وكان 
القوم قد عزموا على حبسه إلى حين » قبل هذا ظلمًا له » مع علمهم ببراءته من الذنب ”". 

ثم بين ابن تيمية : أن يوسف - عليه السلام - لى يفعل ذنبًا ذكره ربه عنه فقال: 
" والمعلوم أن الله - عز وجل - لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه » ولم 
يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كما لم يذكر عنه استغفارًا من مقدمات الفاحشة » 
فلم أنة لم يقعل نيا في هذا ولا هذاء بل نهم هما ترك لله » فأئيب عليه حسدة ده و أمنا هنا 
يكدره الاداكم ميق السفاتع:ه قدرك جتمو ميا عية بالمضانت. الكرة ء كمااق قرلت: 
- صلى الله عليه وسلم - : " ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ولا هم ولا حزن » ولا 
غم ولا أذى » إلا كفر الله به حطاياه" 7" » ولما أنزل الله هذه الآية: ط من يَعَمَلَ سُوَءَا حجر يه 4 
[الشياة لاد قال انو يكو يا وسيول الل عذاؤك قاسينة الظلين حرا ينا را 
ققال: 2 " السك غان © الست تعد ؟ السيقف تصييك الاؤراو" ادنك نا و وي 0 


.)١١5-1١7/١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري : في كتاب المرضى . باب : ما جاء في كفارة المرض » رقم (55147-55141) » ومسلم في : كتاب 
البر والصلة . باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حي الشوكة يشاكها » رقم .)١511(‏ 

(5) اللأواء : الشدة والضيق المعيشة . انظر : النهاية في غريب الحديث : (5/١؟5)‏ . 

(:) أخرجه أحمد ... 1١١/١‏ » وأخرجه الحاكم في المستدرك : (74/9 - 75) » حديث رقم )455٠0(‏ وقال : " حديث 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ا 


وأما الأمر الثاني : وهو استشهاد الغزالي رحمه الله تعالى بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 
فقد استشهد الغزالي بقصص بعض الأنبياء كقصة سليمان - عليه السلام - عندما سلب ملكه 
مبينًا أن سرد قصص الأنبياء وما حل بهم من المصائب بسبب ذنوهم » يعتبر من طرق العلاج في 
حمل الناس على ترك الذنوب وعدم الإصرار عليها . 

وف بيان صحة هذا الاستشهاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
" الترغيب والترهيب بالإسرائيليات » والمنامات » وكلمات السلف والعلماء » ووقائع العلماء , 
ونحو ذلك » مما لا يجوز مجرده إثبات حكم شرعي » لا استحباب ولا غيره " 20. 

وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وَلَقَدَ فَتَنَا سُلَيَمَنَ 4 [ص : 4"] أي اختبرناه بأن 
سلبناه الملك » وف قوله تعالى : « وَالْقَيتَا على كُرْسِيّهِء جَّسَدَا 4 [ص :4؟] قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : يعيئ شيطانًا . وقوله - عز وجل - : ل تُهَ أتاب4[ص :84] أي رجع إلى ملكه 
وسلطته وأكته . 

ثم ذكر ابن كثير - رحمه الله - بعد عرضه للقصص المروية في تفسير هذه الآية عن ني الله 
سليمان- عليه السلام -: أنها كلها من الإسرائيليات ءو كلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ”". 

قال ابن تيمية رحمه الله : " والإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب , 
للترغيب والترهيب " ”". 


فإذا علم كذها أومخالفتها للشرع الصحيح فإنه لا يصح روايتها . 


.)57/18( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)05-517/5( : انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)151/١( : (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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المسألة الثانية : 

يرى بعض الصوفية أن الغفلة من الأمور الي ينبغي أن يتاب عنها. وفي ذلك يقول الغزالي 
- رحمه الله - : " أن الإنسان إذا بلغ مسلمًا تبك لأبويه » غافلاً عن حقيقة إسلامه » فعليه 
التوبة من غفلته بتفهم معن الإسلام . 

وأن الإنسان لا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله » وصفاته » وأفعاله . وكل ذلك 


نقص» وله أسباب 2 وأنه لا يتصور حلو الآدمى عن هذا النقص 3 وإعا يتفاوتون 2 المقاطي 0 


التعليق : 
وردت آيات كثيرة في ذم الغفلة » منها : 
قوله تعالى : « ذَلِكَيِأَيمُمَ كدَّبُوأ بعَايَجِما وَكَانُوأ عَبَْا عَفِلِينَ 4 [الأعراف : 55 ]١‏ 


وقوله تعالى : ( وَأَذِيتَ هم عَنَ ءَايَتَِا عَفِلُونَ (ج) أُولتبلك مَأوَهمْآلمَارُ 4 [يونس : 9*] 

قال ابن كثير في تفسير الآية : " غافلون”؟ عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء 
والشرعية فلا يأتمرون بجا ء بأن مأواهم يوم معادهم الاو جخواء عا كاتوا يكسبون في دنياهم من 
الآثام والخطايا والإحرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر "". 
وقال الله تعالمى : « يَعَلَمُونَ ظَهرًا مِّنَ آليَؤة آلدَنَا وَهُمّ عن الآجِرَة مر عَفِلُونَ 4 [الروم : ”] 
وقأل لل :+ «قاترفته ى البزبائكم عدبا اونا وكاكرا عه سنارت الأغرات +-1] 

قال ابن كثير :" فغرقوا عن آحرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهه” عنها "2 . 
فهذه غفلة الكافرين وهي كفر صريح . 

وهناك غفلة أخرى وهي غفلة المؤمنين . وهي تدخل في عموم ما رفع عن الأمة من الخطأ 


(1) إحياء علوم الدين : )١7/5(‏ . 

(؟) غفل الشيء : تركه إهمالاً من غير نسيان . انظر : المعحم الوسيط » مادة : (غفل) » ص 3917 . 
(5) تفسير ابن كثير : (575/15) . 

(5) تغافل : تعمد الغفلة . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل) » ص5517 . 

(5) تفسير ابن كثير : (7/5/57). 
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١ 


والنسيان » وليس فيها إنكار ولا تكذيب بآيات الله. فإن هذه الغفلة بمعيئ : السهو من قلة 
اله نينا والتية | 0 
وهناك آيات تشير إلى أن الغفلة لا تكون ذنبًا في حد ذاتقها . ومن ذلك قوله تعالى : « إنَّ 
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لَذِينَ يَرَمُو الْبُخصَّكت الْمَهِلَ ب الْمُؤَينَتِ لُعِنُوأ فى آلدَّنيا وَالْأجْرَّة 4 [النور : *5] 

وقال تعالى : « ححنُ تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ بِمَّآ أُوَحَيْئآ إِلَيِكَ هَندًا الْقَرَءَانَ وَإن كُنتَ 
ين قبَلِهِ لَمِنَ الْعَشِلِيتَ 4 [يوسف : "]. 

فالوبالنيع لمعي قو الديراله ارد "ايها كقح ندري يا الكنابة وو عاد بحل 
أن يوحي الله إليك » ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا " " . يقال : غَفْلَ فلانًا : 
أي كفاه وهو غافل لا يعن بشيء ”" 

وعليه إذا أريد بالغفلة اعتبارها من الأمور الي يجب التوبة منها كالزنا وش رب الخمر 
وغيز الله تنية ا غير مسلوية. 

وإذا أريد بذلك شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه حي أنه يعتبر الغفلة 
كالذنب سواء بسواء » فهذا تعبير جميل على ما فيه من المبالغة ©2. 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل) » ص/551". 

)١(‏ تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ص7593. 

فيه المعجم الوسيط », مادة : (غفل) » ص5637". 

(5) انظر : موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية » أحمد محمد بناني » ص47 2١‏ الطبعة الثالثة » 47 ١اه»ء‏ 
دار طيبة -- مكة المكرمة . 


دقان 


ا ]8 
المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 


الميميه الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف. 
الميمي الثافي : المآخذ العقدية على كتاب الصبر 
والشكر والرد عليها على ضوء 


غَقَيَلَة السلف. 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

الصبر لغة : 

مصدر صبر يصبر . يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها .20 
الصبر اصطلاحا : 

حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 
الدع و )ةد 2 ١‏ 5 ع م" 3 002 
التشويش . وقال الراغب : هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع . 
حكم الصبر : 

واحب بإجماع الأمة » وهو نصف الإبمان » فالإيمان نصفان : نصف صبر » ونصف شكر . 
وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعًا . ©) 

فقن ينات الكمر دق #قنايس اللدس افا لءا تعالى در يانه" ديق اموا أكتفيوا بالضو والضلرة إن 
آللَّهَ مَعَ آلصَّيرينَ 4 [البقرة : ]١5*‏ » وقوله : « وَآسَتَعِيِئُوأ بآلصَّبَرِ وَآلصّلّوة 4 [البقرة :45] » وقوله : 
« آصبرُوأ وَصَابِرُوأ 4 [آل عمران : ]2٠١‏ » وقوله : 8 وَآَصِيرٌوَمَا صَبْرُكَ إِلّا بآللّه 4 [النحل : 07؟١]‏ . 

فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر » فهو دواء المشكلات لدار الابتلاء » والصبر زاد المجاهد إذا 
أبطأ النصر » وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإحابة » وزاد العالم في زمن غربة العلم » بل هو 
زاد الكبير والصغير » والرحل والمرأة . 
أنواع الصبر : 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على امتحان الله © 


قال تعالى : ١‏ قل يَجِبَادٍ آلَّذِينَ ءَامَتُوأ توأ رَبَكُمّ لِلَذِينَ أَحَسَئُوأ فى هذه آَلدُّنْيَا حَسََةٌ وَأَرَض الله 


. )7595/9( : انظر : لسان العرب : (578/5) » ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )577/7( : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 

9؟) مفردات الراغب (571/5) . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (570/7) » ومجموع الفتاوى : )59/١١(‏ . 
(ه) انظر : مدارج السالكين : (5710/5) . 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ل 


را تجو يل تورف حا ا مودت قد اع 20 


وقال تعالى :وي اح قؤلة يكل 5غ إلى لَه وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنتى م مِن الْمْسَلمِينَ © 


ور و" تر ا 
ك 


وٍَِ 07 سند ولا الشيقة دقَعَ يالتى هئ أَحَسَنُ فَإِذَا لّذِى بَيْكَكَ وَبَيَتَهُم عَدَ 
(2 وَمَا يُلَقَهَا إلا آلَِينَ صَبَرُوأ وما يُلقَلهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (2) 4 [فصلت : 5-77؟] . 
وقال تعالى : « وَلْعَصَرٍ © إِنّ الإِشَنَ لَنى خُسْرٍ © إِلّا الَذِينَ ءَامَعُواْ وَعَمِنُوأْ ألصّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ بَأَلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ بَآلصَّبَرٍ(2) 4 [العصر : ]5-١‏ . 
وقال تعالى : « وَلَبِلوَدَكُم بِسَئْءِ يِنَ آَكَوْفٍ وَآلْجُوع وَتَق ص من الْأَمُولٍ وَالأنفْس والثَمرتٍ 
وَمَضِرِ آلصّبرِيرت (2) 4 [البقرة : 155] . 


قد 


الشكر لغة : 

مصدر شكر يشكر . قال ابن منظور : الشكر عرفان الإحسان ونشره . ورحل شكور : 
كثير الشكر » وهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته .”7 
الشكر اصطلاحًا : 

قال ابن القيم : الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعتراقًا » وعلى قلبه 
شهودًا ومحبة » وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة . 9) 
العلاقة بين الصبر والشكر : 

يرتبط الصبر بالشكر ارتباطًا وثيقَا » وكل منهما يستلزم الآخر . وضح تلك العلاقة الحافظ 
ايخ حدر ارهد اللهتعال حا بحيك 'قال”: 
"التحجحكن تمن الصحتني فلحم ١!‏ الطافية + والفححين متحي العصححية 
وقال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به » وبالعكس فمى ذهب أحدهما ذهب 
الآخر . فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر . وأما الشكر فواضح » وأما الصبر فعن 


. ولسان العرب : (5/ه.5808-57)‎ » )7٠١17/8( : انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١1( 
. )0175/7( : (؟) انظر : مدارج السالكين‎ 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١0١‏ 


المعصية » ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر » أما الصبر فواضح » وأما الشكر فالقيام 
كن الل :ق: تلك البليهاع 'فإن :لله على العبد غبودية في البلا كما لداعبودية فى النعفاء", 67 
فالشكر من كمال الإيمان وحسن الإسلام فهو نصف والنصف الآخر الصبر . والشكر 
اعتراف بالمنعم والنعمة » وسبب من أسباب حفظ النعمة » قال تعالى : 
« إن الَّذِينَ يَتلُوت كِحَبَ أله وأقَامُوأ آلصّلَوةَ وَأُنققُوأ مِمّا رَرَقَكَهُمَْ بِوًا وَعَكَانيَةَ يَرَجُو جره أن 
نبُورَ 2 لِمُوفبهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم يّن فَضْلِدَ إِنَهم غَفُودٌ شَكُورُ) إفاطر : 00-15] . 
والإنسان لا يستغئى عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين أمر يحب عليه امتثاله 
وتنفيذه » وني يجب عليه احتنابه وتركه » وقدر يجري عليه » ونعمة يجب شكر المنعم يما عليه ) 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه ؛ فالصبر لازم له إلى الممات . 


. )511/١١( : فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر دا 


المبحث الثانى 


المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عازن سئي أ :1ل اح رسع انوك الى ان انهاه الرطيوول لمكي العتشين 
وإصلاح القلب للتقرب إلى رب العالمين » ولكنه أسسه على منهج الصوفية الذي يعتمد على 
قطع العلائق بالبعد عن الدنيا والإعراض عن المال والحاه . وهذا كما يرى الغزالي أنه يتتحقق 
للفقير أكثر من غيره لأنه ليس عنده إلا الكفاف » ويرى أن للفقر مزية على الغئى - كما سيأتٍ 
بيان ذلك في كتاب الفقر والزهد - . 

وهو في هذا الفصل يتحدث عن الصبر ويربطه بالفقر باعتبار أن الصبر حال الفقير الذي 
عليه أن يزهد في هذه الدنيا وأن الصبر له أفضل » فيصبر على الجوع والسهر والخلوة والصمت 
حي تنكشف له الأمور فتحصل له المعرفة الحقيقية بالله تعالى . كل ذلك كان على منهج 
المتصوفة وذلك لقلة معرفة الغزالي بالحديث الصحيح وطريقة أهل السنة والحديث . 

وقد اشتمل كتاب الصبر والشكر من إحياء علوم الدين على عدد من المآخذ ء وقد 
حصرقا في المسائل الآتية : 
المساآلة الأولى : 

ذكر الإمام الغزاليي - رحمه الله - : " قول ابن عباس رضي الله عنهما : " الصبر في القرآن 
على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درحة » وصبر عن محارم الله تعالى 
فله ستمائة درحة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درحة " . 

نم قال : " وإنهما فضلت هذه الرتبة مع أنما من الفضائل » على ما قبلها وهي من 
الفرائض » لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم . فأما الصبر على بلاء 
الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين » فإن ذلك شديد على النفس " ©. 


.)63/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١١‏ 


التعليق : 

هذه المسألة احتوت أمرين : 
الأمر الأول : 

ما ذكره الإمام الغزاليي عن ابن عباس - رضي الله عنه - من تقسيم الدرجحات لكل وحه 
من أوجه الصبر » غير صحيح لسببين : 


أن ما ذكره عن ابن عباس - رضي الله عنه - لم أحد له أصلاً » سوى ما نقله عن شيخه 
أبي طالب المكي في كتابه " قوت القلوب" (©. فلا اعتبار لهذا التقسيم بدون مستند شرعي . 


أن الرواية الى وقفت عليها بأسانيدها عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- .مع 
اختلاف في الترتيب » حيث روي من حديث على بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعا : 
" إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاث مئة درحة » وإن الصبر على الطاعة يكتب له به 
ست مئة درجة » وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسع مئة درحة '”". 

ذكر ابن الجوزي نحو هذا الحديث » وقال : حديث موضوع .7" . 

ويعود ذلك الأمر إلى قله خبرة الغزالي - رحمه الله - بالحديث » وتمييز الصحيح من غيره 
داكمًا سبقت الاقتارة إليه عند اليك عن مضادوه الشرعية من هذا التعيث 2 ما ترقت علية 


نسبة شيء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلى الدين وهو ليس منه . 


ءها١‎ 54571 » انظر : قوت القلوب , أبو طالب المكي : (54/7) » تحقيق : محمود إبراهيم الرضوان » الطبعة الأولى‎ )١( 
. مكتبة دار التراث-القاهرة‎ 

14 الصبر والثواب عليه » لابن أب الدنيا : (١/5؟) » حديث رقم‎ )١( 

(*) الموضوعات » لابن االجوزي : (187/7 -185) » وانظر : تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن العراق الكناني : 
/35.0-89) » وانظر : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي : )"١/7(‏ . 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ونا 


الأمر الثاني : 

قرر الغزالي - رحمه الله - أن الصبر على بلاء الله تعالى » أفضل من الصبر على الطاعات » 
ا ا ال ل ا اك 0ك 
تنوك علي لتشم 0 


التعليق : 

أما عن .شيك أن السير علق اليا شديد عل النقس >.وآث الأنيياء أشة برلا فقك بجباء 
في الحديث : قلت يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : " الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » 
ييتلى الرحل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب دينه ء فما يبرح البلاء بالعبد حي يتركه بمشي على الأرض ما عليه 
حطعة "59" , 

ففي الحديث دلالة على أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » و جاء في شرح 
الترمذي : " أن الأنبياء لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية » وليتوهن على الأمة الصبر 
على البلية" 7 
تغالى » فلا يلهو عن ذكر الله تعالى © ). 

قلت : وليس في الحديث ما يدل على تقديم هذه الرتبة على الصبر على الطاعات أو الصبر 
عن المحرمات. ولا دليل على أن الابتلاء لا يقدر عليه إلا الأنبياء » فإنه إن لم يكن ممكنًا لغير 
الأنياء لكان تكيفا عاالة عاق ميال الدع للم علوا كيرا كم 


. )89/5( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

: أخرجه الترمذي في : كتاب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء » رقم (5594) 2 وأحرحه ابن ماحه في‎ )١١ 
: قال الشيخ الألباي‎ . )١51/17( : كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » رقم (5077) » وأخرحه ابن حبان في صحيحه‎ 
.551717 ص‎ » )7١9/( تحفة الأحوذي » حديث رقم‎ )5( 


(4) شرح سنن ابن ماجه : كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » رقم )5١5(‏ »؛ )591/١(‏ . 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١١15‏ 


وأما من حيث أي الصبرين أحب إلى الله تعالى : الصبر على الأوامر أم الصبر عن امحارم ؟ 
فهذا موضع تنازع فيه الناس . 

فقالت طائفة : الصبر عن المخالفات أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب » فإن أعمال البر يفعلها 
الوراوالقائضر مله يصور عن التذالفات» لا الفنديتزتتة :ولأ الضير عن الخرمزاك مسر علس 
مخالفة هوى النفس » وهو أشق شيء وأفضله . 

وقالوا : ليس العجب ممن يصبر على الأوامر » فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها 
من العدل والإحسان والإخلاص والبر » وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية » بل العجب من 
يصبر عن المناهي الي أكثرها محاب للنفوس» فيترك امحبوب العاحل في هذه الدار للمحبوب 
الآحل في دار أحرى » والنفس الموكلة بحب العاحل فصبرها عنه مخالف لطبعها 2. 

ونقل ابن القيم - رحمه الله - كلاماً للإمام ابن تيمية في هذه المسألة قال : 


| 


' سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : كان صبر يوسف - عليه السلام - عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأها » أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب » وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 
وأما صبره عن المعصية : فصبر اختيار ورضى محاربة للنفس" ”". 

وقالت طائفة أخرى : بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأحل من الصبر على ترك المحظور؛ 
لأ نهدل المأمور أعي إل دالامة :وك اخطوون و الصور ىناعي الأمويق اننا باعل 5 

قال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم : " الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
احتناب المحرمات وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية؛ 


ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه من مفسدة وجود المعصية "© 


)١(‏ انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم الجوزية » ص (7372-757) » الطبعة الثانية » /5.61 ١ه‏ ,ء ذار ابن 
كثير-دمشق . 

.)578/١١( : ؟: )ء وانظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ 7/١ : مدارج السالكين » ابن القيم‎ )١( 

. انظر : عدة الصابرين وذحخيرة الشاكرين » ص78‎ )5١9 

(5) مدارج السالكين » ( 578/7 ) » وانظر : جامع العلوم والحكم » لابن رجحب الحنبلي : (؟/5١)‏ » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالثة » 515 ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة-بيروت . 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١١‏ 


وقال أهل العلم : والصبر ثلاثة أنواع ؛ وأحذوا هذا التقسيم من الاستقراء ؛ فالصبر على 
الطاعة هر أشقها وأفطلياة لأ الضس علن اللاغة معدم قعل ركنا الخياريا 3 ها الطاعة: 
وك لشم بهن ا قهاتة تور انا" الجرويع لقعم لس يدلا كل فيط + لكميه العاف 
كو سين عل الس 0 

قال ابن القيم : " فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر ؛ وبه 
يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور » فإن الصرر الأعلى يتضمن الصبر الأدن 
دون العكس », وقد ظهر من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة » وكل نوع منها يعين على النوعين 
الآخرين » وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور » فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صيره 
هناك ضعيفة » ومنهم من هو بالعكس من ذلك » ومنهم من قوة صبره في حانب الأمر أقوى , 
ومنهم من هو بالعكس "2 . 

قلت : ويظهر من هذا كله أن الصبر على الطاعات أفضل ثم الصبر عن المحظورات أو 
المعاصي » وأن الصبر على قضاء الله وقدره يتضمنها » فقد يتعلق بالطاعات » فيكون قضاء 
شرعيًا وكونيًا فيكون الصبر هنا أفضل من الصبر عن المعاصي . 

وقد يتعلق بالمعصية فيكون صررًا عنها شرعيًا مأمورًا به » وقدريًا يرضى به كونه من قدر 


لمان 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم "سورة البقرة" » لابن عثيمين : )١١7/9(‏ » الطبعة الأولى » 47 ١ه‏ ء دار ابن 
الجوزي-الدمام . 


0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ص‎ )١١ 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر م 


المسألة الثانية : 
في بيان الأفضل من الصبر والشكر فقد ذكر الغزالى - رحمه الله - أن الناس احتلفوا في 
ذلك.: 


فمن قائل أن الصبر أفضل من الشكر » وقال آخرون : الشكر أفضل » وقال آخرون : هما 
سيان » وقال آخرون : يختلف ذلك باختلاف الأحوال . واستدل كل فريق بكلام شديد 
الأسيهانت : 

ثم ذكر في بيان ذلك مقامين فقال : 

" المقام الأول : البيان على سبيل التساهل . وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر » ولا يطلب 
التفتيش بحقيقته . وهو البيان الذي ينبغي أن بخاطب به عوام الخلق ؛ لقصور أفهامهم عن درك 
الحقائق الغامضة . فإن هذا المقام مقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع وذلك 
يقتضي تفضيل الصبر . فإن الشكر وإن وردت أعبار كثيرة في فضله » فإذا أضيف إليه ما ورد 
في فضيلة الصبر » كانت فضائل الصبر أكثر » بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل » كقوله - صلى 
الله عليه وسلم - :" من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر "0". 

وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفقير » والشكر 
حال الغ . 

المقام الثاني : هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمورء 
بطريق الكشف والإيضاح » فنقول فيه : 

كل أمرين مبهمين لا تمكن الموازنة بينهما مع الإهام ما لم يكشف عن حقيقة 
كل واحد منهما . وكل مكشوف يشتمل على أقسام ؛ لا تمكن لموازنة بين 
الجملة والجملة »ء بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنة حي يتبين الرححان » والصبر 
والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة » فلا يتبين حكمهما في الرحح نان والنقصان مع 
الإجمال" 0 


. )٠١7/١( : قال الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل . انظر : المغ عن الأسفار بذيل الإحياء‎ )١( 
. )١1510- 155/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١0‏ 


ثم ذكر كلامًا مطولاً بين فيه فضل علوم المكاشفة على علوم المعاملة » وأنه بالكشف يتبين 
أن الجواب المطلق ف أيهما أفضل الصبر أم الشكر » خحطأ فقال : " إذ لو قال لنا قائل : الخبز 
أفضل أم الماء » لم يكن فيه جواب حق ., إلا أن الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل . 
فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب » فإن كان العطش هو الأغلب فلماء أفضل » وإن كان اللجوع 
أغلب فالخبز أفضل » فإن تساويا فهما متساويان "2(7. ثم ذكر أمثلة في حالات يفضل الصبر 
فيها على الشكر » والعكس . 


التعليق : 
هذه الدالة اصترك عدة امون : 
الأمر الأول : ما ذكره الغزالي رحمه الله من احتلاف الناس ف بيان الأفضل من الصبر والشكرء 
هو نزاع وارد بين الفقهاء والصوفية وغيرهم » وقد ذكر ذلك الإمام بن تيمية في الفتاوى حيث 
بين أنه قد كثر تنازع الناس في أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغينْ الشاكر ء وأن أكثر 
كلامهم فيها مشوب بنوع من الموى » أو بنوع من قلة المعرفة . وهذا التنازع إنما كان من 
احرف اللاي 

وقد رّحح ابن تيمية - رحمه الله - قولاً ثالقا في هذه المسألة وهو الصواب فقال : 
"نبز لضيو الم مق الشتك رظانا وله لفك لطن كفن الى مقااشب بدا دايا 
أتقاهما. كما قال تعالى : ١‏ إِنَّ أُكَرَمَمرْ عِندَ آله أَنَقَدكُمَ 4 [الحجرات : 17]» كما أنه لم ينقل عن 
الصحابة والتابعين تفضيل أحدهما على الآخر"”" . وف قوله تعالى :ل إن يَكُرى عَيِيًا أَوْ فقيرا 
وَل بهِما 4 [ننساء: ه.1] » ما يبين أن الغغئى قد يكون أفضل لقوم في بعض الأحوال » والفقر 
أفضل لقوم في بعض الأحوال » فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرحة » وإن فضل 
أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه » هذا هو الحكم العام . 


- 
5 


فاللّه 


.)١59/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )71١/١١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75/١١ ( : مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١18‏ 


فقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء: 
كإبراهيم الخليل » وأيوب ». وداود وسليمان - عليهم السلام - » وعثمان بن عفان »ء 
وعبد الرحمن بن عوف - رضوان الله عليهم - » ونحوهم . 

وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء : كالمسيح عيسى بن مريم » وييى 
بن زكريا - عليهم السلام - » وعلي بن أبي طالب » وأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما - » 
ونحوهم . 

والكمال أن يقوم بالمقامين » فيقوم بالشكر والصبر على التمام . كحال نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » وحال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 2©. 

وقد وردت نصوص عن البي - صلى الله عليه وسلم - دلت على تفضيل هؤلاء تارة » 
وشولاء غارة آنه قد روي + أن الفتواء قالوا [4:: ها مول اللهذهمتن أهل الدثون بالا حون : 
يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » وهم فضول أموال يتصدقون يما ولا تتصدق . 
فال الا اعلم كو لها إذا يوه آذ كد ونين تكو 1 لسكا امن بعد كا 
إلا من عمل مثل عملكم ؟ " فعلمهم التسبيح المائة في دبر كل صلاة. فجاؤوا إليه فقالوا : إن 
إخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".0© 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في بيان الحديث : " فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل 
عمل الفقراء من العبادات البدنية وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله تعالى "29 . 

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام نصف يوم "©2. 

قال شيخ الإسلام : " فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بدخول الحنة قبل الأغنياء المؤمنين . 
وكلاهما حق . فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على قبضه وصرفه » فلا يؤخر عن دخول 


)١78-1١70/1١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 8457 ( : أخرجه البخاري : في الأذان » باب الذكر بعد الصلاة‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى : ابن تيمية : .)١717/11(‏ 

(5) أخرجه الترمذي : في الزهد » باب ما جاء أن الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء » رقم ( *785 ) . قال 


الشيخ الألباني : اده صحيح "0 


الفصل الثاني المآخحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 0 


الجنة لأجل الحساب » فيسبق في الدحول » وهو أحوج إلى سرعة الثواب » لما فاته من الطيبات 
في الدنيا . والغن يحاسب + فإن كان محسنا في غناه غير مسىء وهو فوقه » رفعت درحته عليه 
بعد الدحول » وإن كان مثله ساواه » وإن كان دونه نزل عنه . وليست حاحته إلى سرعة 
الثواب كحاجة الفقير" "2 . 
المهاحرين » انتوق : تنايا وى الشعيف قوسا + الذين ل يكسوة المتنعمات » ولا تفتح لهم 
أبواب الملوك » يموت أحدهم وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاء "7". 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وليس في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من 
هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل » وهذا قد 
يترحح تارة " (". 

قلت : وإغا ذكرت هذه المسألة ذلك أن الغزالى حرحمة الله- يبن تفضيل الصبير غلى 
الشكر وذلك بربطه بتفضيل الفقر » وأن الفقر له مزية على الغئى مستشهدًا على ذلك بأحاديث 
غالبها غير صحيح أو ثما لا أصل له . 

وسيأق تفصيل ذلك في المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد . 


الأمر الثانى : 

ما ذكره الغزاللي - رحمه الله - من أن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصبر » وأن هناك 
ألفاظا صريحة في التفضيل ومنها الحديث الذي استشهد به " من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمهة 
ال ار 


.) 75/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه : في الزهد » باب ذكر الحوض » رقم ( *450 ) » وأخرجه الترمذي : في صفة القيامة » باب ما‎ 


جاء في صفة أواني الحوض » رقم ( 74515 ) » وقال أبو عيسٍ هيدا حديث غريب من هذا الوجه " . وقال الألباني : 


(5) مجموع الفتاوى : )75/١١(‏ . 
(؟) سبق تخريجه : ص ١١5‏ 


الفصل الثاني المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١١‏ 


فإنه على ضوء ما تقدم من كلام ابن تيمية - رحمه الله - لم ترد نصوص صريحة في تفضيل 
الصبر على الشكر مطلقاً » والحديث الذي ذكره الغزالي - رحمه الله - لتأكيد قوله » ليس له 
أصل » فقد ذكر ذلك الحافظ العراقي » وذكره كذلك السبكي حيث صنف الحديث ضمن 
الأحاديث الى لم يجد لها إسناداً 9©. 

وكذلك الحال في أغلب الأحاديث الى استشهد بما الغزالي - رحمه الله - لهذا الغرض » 
هي أحاديث في جملتها ليس لها أصل أو أحاديث ضعيفة » كما بِيّن ذلك الحافظ العراقي ف 

وهذا حال الغزالي - رحمه الله - في أكثر ما يرويه في الإحياء»ء فقد قال عن نفسه : 
" وبضاعي في الشديت وياد "7 00 
وقال ابن النجار غنه + " ول يكن له أستاذ ولا طلب شيا من الحديت 07 


قلت : وعليه فإن قول الغزالي بأن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصبر » لا دليل عليه . وما 
هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز إثبات شيء إلا بدليل صحيح » كما لا يجوز نفي 
شيء إلا بدليل . 


الأمر الثالث : 
قول الغزاللي - رحمه الله - في بيانه للمقام الأول : " وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به 
عوام الخلق ) لقصور أفهامهم عن درك الحقائق العا الم 


التعليق : 


هه 


إن الله تعالى قد حاطب الناس بالقرآن الكريم ليس فيه حقائق غامضة » وليس فيه ألغاز 


. )١17١/5( : انظر : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١( 
. ضمن رسائل الغزالي‎ ١7 قانون التأويل » للغزاللي » ص‎ )١١ 
. )٠١5/5( : (؟) طبقات الشافعية » للسبكي‎ 


(54) إحياء علوم الدين : )١55/5(‏ . 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 0 


ولا أحاحي وإنما أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين . 
وأما تقسيم الغزالي - رحمه الله - لاناس فيعود لكونه يرى أن الإنسان الكامل له 
ثلاثة آراء : 
-١‏ رأي بحسب التقليد . ؟- رأي بحسب الشائع أو المذهب الذي ينسب إليه . 
- رأي بحسب اعتقاده هو بينه وبين نفسه أو بينه وبين خاصته . 
وعلى أساس ذلك التقسيم فإن الغزاللي -رحمه الله- يكتب لثلاث طوائف » كل بحسبه وما 
يليق به . وهذا من الأمور الي اعترض هما عليه ألا وهو وجود التعارض والتناقض ف كتبه .”2 
ولكن الذي يدرس الغزالي وينظر في مختلف كتبه يعلم عدم وجود تناقض فيما يكتبه'" تبعًا 
لتقسيمه الناس إلى ثلاث فئات كما تقدم . 
فهو يخاطب العوام » والخواص عندما يتكلم عن علوم المعاملة . 
ويخاطب خواص الخواص عند حديثه عن علوم المكاشفة .() 


. انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي : د. أحمد الحربي » ص 77 وما بعدها‎ )١( 
. انظر : مقارنة بين الغزاللي وابن تيمية » ص5 ١-/ا١ » والحقيقة في نظر الغزاللي » سليمان دنيا » ص5/ا-؟86‎ 23١ 
. )١155/5( : (؟) انظر : إحياء علوم الدين‎ 


مقن مامت 
الملاخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء 


المبمي الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف. 
المبمي الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الخوف 
والرجاء والرد عليها على ضوء عقيدة . 


الفصل الثالث الماحذ العقدية على كتاب الخنوف والرجاء ١"‏ 


المبحث الأول 


مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 
الخوف لغة : 
تدل مادة ( خ و ف ) على الذعر والفزع .7 
الخوف اصطلاحًا : 


توقع حلول مكروه أو فوات محبوب .7 

والخنوف ليس مقصودًا لذاته » ليس المقصود أن نخاف لأجل أن نخاف ». بل نخاف ليكون 
الخوف وسيلة تصلح أحوالنا . 

قال :اين رجن صدرهه الله.- + " القدر الواحب هق اللزوفن ما مل :على أداء الفترائض 
واحتناب المحارم » فإن زاد على ذلك » بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
والألكفا قسن كقافن: الكزوعات: و لظ :ف “قضول الماكعا دف كان ذلك عند عومو دا دقان 
تزايد على ذلك بأن أورث مرضًا أو موئًا » أو هما لازمًا » بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة امحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محمودًا "©. 

والنوف من المقامات العلية » وهو من لوازم الإإهان . قال تعالى : ل وَحَافُونِ إن كنت 
مُؤْمِيينَ 4 [آل عمران: 176] » وقال تعللى : « قلا تَحَشَوَأ آَلنَاسَ وَآَخَشَوَن » [المائدة : ؛4] » 
وقال تعالى : ( إِنَمَاححْسَى الله مِنَ عِبَادِه ألْعُلَمَْأ 4 [فاطر :18] . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "والقلب في سيره إلى الله - عز وجل- يمتزلة الطائر » فالمحبة 
رأسه » والخنوف والرجاء جناحان » فم سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران » ومى 
قطع الرأس مات الطائر» ومى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر » ولكن السلف 


. معجم مقاييس اللغة : (؟580/5؟)‎ )١( 

(؟) التعريفات » للجرحاني » ص١١٠‏ . 

() التخويف من النار واتعريف ممجال دار البوار » لابن رحب » ص 5١‏ » الطبعة الثانية » .١ه‏ ء دار الكتب 
املس كك بوره 


استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرحاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاء على جناح الخنوف".”) 

روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" من حاف أدج ومن أدلح بلغ المزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة " 9) 


الرجاء لغة : 

قال أرتخيك الباق :وها وتانسوا و عقيقه دك (فرناتسييا رما "ل #زنهبهة ازت فاقيا 0 
الرجاء اصطلاحًا : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله ". 
وقيل : هو الاستبشار بحود وفضل الرب - تبارك وتعالى - والارتياح لمطالعة كرمه .0©) 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله ويرجو أن بمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها . © 

قال تعالى : « أُولَتِكَ ألّذِينَ يَدْعُوت يَبَتَفُوت إل رهم الْوسِلة ليم أوْرَبُ ويَرَجُونَ رَحْمَتَهه 
مكافو نت عَدَيْده © [الإثير 21 897 فابتغاء الوشيلة إليه- :“طلبة القرب نه بالعيودية واغبة 6 
فذكر مقامات الإيمان الثلاثة الى عليها بناؤه : الحب » والخوف » والرجاء .9©» وقال تعالى : 
« قَمَنكَآنَ يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْهء فَليَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا يُشَرِكَ بعِبّادة رَبْهَ أَحَدا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
قبل موته بثلاث : " لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه " ©. 


(1) مدارج السالكين : )١55/9(‏ . 

(؟) أخرحه الترمذي » في كتاب صفة القيامة » رقم (0٠45؟)‏ » وقال : حسن غريب . قال الألباني : حديث صحيح . 
(9) انظر : مفردات الراغب » ص ١5٠١‏ 

(5) انظر : مدارج السالكين : (518-511/9) . 

(ه) فتح الباري : )501/1١١(‏ . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (؟/5١5)‏ . 

(1) أخرجه مسلم : في كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت » رقم (/1/9/؟) . 


الفصل الثالث الملآخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء > 


وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يقول الله - عز وجل - : أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاء " ©. 

قال ابن القيم : " والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان » ونوع غرور مذموم . 
فالأولان : رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه . ورحل أذنب ذنو 
ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه . 

والثالث : رحل متماد في التفريط والخطايا » يرحو رحمة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور 
والتمئ والرجاء الكاذب ".7 


.) 451/9 : أحرحه أحمد‎ )١9 


(؟) مدارج السالكين : )5١8/5(‏ . 


الفصل الثالث المآخذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء ١0‏ 


المبحث الثانى 
الماخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الغزالي : " اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخنوف . لأن أقرب العباد 
إل ال فاق اح لبد :وللت يعلب"الربعاء, واعدين ذلك يعلكين ع غم اندر ها وها مسن 
عقابه » والآحر رجاء لثوابه . ولذلك ورد في الرحاء وحسن الظن رغائب » لاسيما في وققت 
الو اا 

وقال أيضا في الخوف : " اعلم أن النوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه » بسبب توقع 
مكزروة :3 الاستقيال ببدم أن الله »«وملك الى قليه ضار اه ؤقنةمقتحافة الجمعال 
الحق على الدوام » لم يبق له التفات إلى المستقبل » فلم يكن له حوف ولا رحاء » بل صار حاله 
أعلى من المنوف والرجاء , فإهُما زمامان بمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناقا .... وبالجملة 
فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق » كان ذلك نقصًا في الشهود » وإغنها 
دوام الشهود غاية المقامات " . () 

ثم قال: "وتختلف أحوال الخائفين فيها » وأعلاها رتبة هو خوف الفراق والحجاب عن الله 
وهو خحوف العارفين » وما قبل ذلك خحوف العاملين » والصالحين » والزاهدين » وكافة العالمين. 
ومن لم تكمل معرفته » ولم تنفتح بصيرته » لم يشعر بلذة الوصال » ولا بأل البعد والفراق . 

وإذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار » وإنما يبخاف الحجاب . وجد ذلك في باطنه منكرًا 
وتعجب منه في نفسه » ورعا أنكر لذة النظر إلى وجه الله الكريم » لولا منع الشرع إياه من 
إنكاره » فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد » وإلا فباطنه لا يصدق به لأنه لا يعرف 
إلا لذة البطن والفرج والعين » بالنظر إلى الألوان والوجحوه الحسان » وبالجملة كل لذة تشاركه 
فيها البهائم . 


(1) إحياء علوم الدين : (107/5). 
(؟) المرجع السابق : .)١91-1١9-0/5(‏ 


الفصل الثالث المآذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء ١‏ 


فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاً له » 


ون كان أهلا له استصر نفسه و امتخين ع أن 'يشرينهه لعي 007 
التعليق : 
من خلال ما سبق سأناقش هذه المسألة من عدة جوانب : 
الأول : مخاطبة الغزالي -رحمه الله- لثلاث فئات من الناس تبعا لتقسيمه الناس إلى : 


عوام » ختواص » ونخواص الخواص » وهم العارفوك . 
الثاني : نظرة الغزاللي -رحمه الله- إلى المنوف والرجاء عند مخاطبة العارفين حيث يجعل أعلى 
المقامات خحوف الفراق لا خوقًا من ناره » ولا شوقًا إلى جنته - عز وجحل- . 
الثالث : نظرته إلى الخوف والرجاء عند مخاطبة العوام حيث تراه يذكر أن الخوف والرجاء 
متلازمان » والعوام في حاحة إلى اشتغال القلب بأحدهما أو كلاهما . لمنع النفس عن رعوناقا . 
الرابع : في أي الحالين وافق الغزالي رحمه الله مذهب السلف . 

فك قال انه شمية درتكة الع 
" إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديئ » فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم امحبة ويرجع إليهاء 
فإن الراحى ا ا اال ل ل 


تتا تبسال :و أرليك] أرق بتغووت» تورك رلا نتفي الوسيلة اه 


1 


قَرَبُ وا يَرَجُونَ رَحَمَتَهء 
كافور يك عذانة +[ لاما ]0 

وقال ابن تيمية أيضًا : 
' ورحمته اسم جامع لكل خير . وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة . 
ودار العذاب الخالص هي النار » وأما الدنيا فدار امتزاج » فالرحاء وإن تعلق بدحول الجنةء 


فالجنة اسم جامع لكل نعيم » وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالىي" ©. 
)١(‏ إحياء علوم الدين : )١355/5(‏ . 


(؟) مجموع الفتاوى : )11/١٠١(‏ . 
(*) المرجع السابق : )17/١١(‏ . 


الفصل الثالث الملآخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء ١)‏ 


وجاء في صحيح مسلم نحوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " إذا دحل أهل الجحنة 
الجنة نادى مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه . فيقولون : ما 
هو؟ ألم يييض الله وجوهنا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال : 
" فيكشف الحجاب فينظروت إليه فما أعطاهم شيعًا أحب إليهم من النظر إليه " 0 
قال تعالى : « لَنَِّينَ أَحَسَنُوأ آلحْسَىُ وَزِيَادَةٌُ 4[ يونس 35] . قال الشيخ السعدي في تفسيرالاية : 
' فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسئ وهي الحنة الكاملة في حسنها » وزيادة : وهي النظر إلى 
وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه » فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه 
الموستؤن وونباله السبائلوين:" 

وقد بِيّن ابن تيمية زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقا إلى جحنتك ولا خوفا 
وى اولك ع جو قا لدعت شي قا برق رول علقوة لفان نفزة شا "اانا كل هو نوين اعرد أن ابلقة 
لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك ما فيه التمتع 
بالمخلوقات » ولهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله تعالى : ١‏ مِنكُم من يُرِيدُ آلدَّنيَا 
وَِنحكم من يُرِيدُ الآخْرَة 4 [آلعمران : 15١‏ ]. فأين من يريد الله ؟ 

وقال آحرون في قوله تعالى : « إن أله آَشْترَى مرح الْمُؤْيِيسَ أَنفْسَهُرْ وَأَمْوَهُم يأك 
لهم َلَجَنَةَ 4 [التوبة : ]11١‏ » إذا كانت النفوس والأموال بالحنة فأين النظر إليه ؟ وكل هذا لظنهم 
أن الجنة لا يدحل فيها النظر . 

والتحقيق أن الحنة هي الدار الجامعة لكل نعيم ووطونا يها ادر يوه اسان 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة . قال تعالى لدي يكوا اويا زياد 4 [بونس 00 
وكذلك أهل النار فإفهم ل ال الباك ان قال ايسان : ( كل جم عن 
ريم يوم در رات بم لَصَالُوأ جيم (ج) 4 [ الطففين : ]15-١5‏ . 
)١(‏ أخرحه مسلم : في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى » رقم )١81(‏ 


. 3517 تيسير الكريم الرحمن » ص‎ )1١( 
. )58-57/1١١( : (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثالث المأعنك المشدية فق كانت مرق و ارا 0 


ولهذا كان أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- يسأل الله الجنة » ويستعيذ به من النارء 
ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال : إن أسأل الله الجنة » وأعوذ بالله من النار , 
أما إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال : " حولها ندندن " © 

وقال الشيخ سفر الحوالي : " وضل أناس في الرجاء وامحبة » حيث افتعلوا بينهما تناقضًا »ء 
فاحتقروا الرحاء واعتبروه أضعف مقامات المريدين » وغلوا في المحبة حب أسقطوا ما يقابلها من 
الخوف » وجعلوا همهم - بزعمهم - عبادة الله لذاته لا طعمًا في حنته ولا حوفًا من تار 
وجعلوا ذروة المحبة الفناء في امحبوب » وذا قال فيهم السلف : " من عبد الله بالحب وحده فهو 
ساة 

ثم نرى الغزالي - رحمه الله- في كتابه إحياء علوم الدين والذي قال عنه : -أنه يختص بعلوم 
المعاملة - يقرر للعامة الذين يوجه إليهم هذا العلم- بخلاف علوم المكاشفة - مسألة اللخوف 
والرحاء فيقول : 

" فالخوف والرجاء متلازمان » يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر » نعم يجوز أن يغب 
أحدهما على الآخر وهما مجتمعان » ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآحر في 
ال حال لغفلته عنه " 7" 

ثم قال في موضع آحر : " والخوف الرحاء دواءان يداوى يما القلوب ففضلها بحسب الداء 
الموجود . فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به؛ فالخوف 
أفضل . وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله » فالرجاء أفضل " ©. 

وأورد الغزالي عن مكحول الدمشقي” قوله : من عبد الله بالخوف فهو حروري » 


ومن عبده بالرحاء فهو مرجيء » ومن عبده بامحبة فهو زنديق » ومن عبده باللخوف 


. قال الألباني : حديث صحيح‎ . )١97-1/97( أخرجه أبو داود » في كتاب الصلاة » باب في تخفيف الصلاة » رقم‎ )١( 
. ١١ص‎ » (؟) ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي : سفر الحوالي‎ 

(5) إحياء علوم الدين : ( 4 .)١99/‏ 

(5) المرجحع السابق : ( 5 .)5١7/‏ 

(ه) مكحول الدمشقي ؛ من أهل كابل وكانت فيه لكنة » وكان ضعيفًا في حديثه وروايته » مات سنة 4١1ه‏ ء وقال 


غيره : مات سنة ١1ه‏ . انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد : (/اره )"1١5-81‏ . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخنوف والرجاء 1 


والرحاء والمحبة فهو موحد () 

قال ابن القيم رحمه الله : " ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح النوف على 
جناح الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخنوف " . 7 

ومن هنا يتبين أن الإمام الغزالي وافق السلف - رحمهم الله تعاللى- فيما يتعلق بالخوف 
والرجحاء خلال مخاطبته العوام » وأما عند مخاطبته للعارفين فقد خالف السلف حيث يرى أن 
أقلى القاقات خوف الحجاب + لأ -خوفا من النار »ولا شوقا إل الحنة - ويؤيد. ذلك قؤلسةا: 
' فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس 
3 

وأما ما يتعلق .مخاطبة الغزالي لثلاث فئات من الناس تبعًا لتقسيمه الناس إلى عوام ع 
خواص » خواص الخنواص » فقد سبق مناقشة ذلك في الفصل السابق من كتاب الصبر 


والشكر . 


.)5١ 5/ إحياء علوم الدين : (؟5‎ )١( 
.)١55/5؟(‎ : مدارج السالكين‎ )١( 
.)١55/5( : (؟) إحياء علوم الدين‎ 


الملاخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 


المبمي الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف. 
الميدي الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الفقر [ 


والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة . 


المبحث الأول 
مفهوم الفقر والزهد عند السلف 


الزهد لغة : 
تدل مادة ( زهد ) على القلة في كل شيئ » والزهيد : الشيئع القليل » والزاهد في الشيئ : 


الرافين 9 


الزهد اصطلاحًا : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الزهد المشروع : هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في 
الدار الآعرة » وهو فضول المباح الى لا يستعان يما على طاعة الله . 29 


ويعين على الزهد عدة أمور : 
' أحدها : علم العبد أن الدنيا ظل زائل » وخيال زائر » فهي كما قال تعالى : 


و 31 


١كَمَلٍ‏ عَسَ جب لحار تَبَائه يبيج يرنه مُصفرًا ُْيَجُونْ حُطنمًا وفى الآحْرَة عَذَات شَدِية 
وَمَعْفِرَةٌ يّنَ أله وَرِضْوَان وما لْحَيَوة آلدَّنيآ إِلَا متم الْفْرُور 4 [الحديد : »]٠٠١‏ ونى الله عن الاغترار 
بالدنيا » وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين » وحذرنا مثل مصارعهم » وذم من رضي 
كماء واطمأن إليها. 

الثاني : علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرًا » وهي دار البقاء ء فالز هد فيها 
لكمال الرغبة فيها هو أعظممنها . 

القااتك + مسي وإنناتهيه ا لذ نان انتدوقايب] فده في #فب لتمنيتا : 
وأن حرصه عليها لا يحلب له ما لم يقض له منها فمى تيقن ذلك ثلج له صدره » 


. )"0/9( : انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )5١1/٠١( : مجموع الفتاوى‎ )1( 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد م١‏ 


وعلم أن مضمونه منها سيأتيه . فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد 
ق الل 0 

وقال ابن القيم : " الزهد أقسام : 
زهد في الحرام وهو فرض عين . وزهد ف الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن قويت 
التحق بالواحب » وإن ضعفت كان مستحبًا . وزهد في الفضول كفضول الكلام والنظر وزهد 
ين 

وحقيقة الزهد هو زهد القلب » لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء » فهو تخلي القلب 
نياج باعل دسي © 
من فوائد الزهد : 
١‏ - صرف المسلم عن التعلق بالملذات الفانية إلى العمل من أجل النعيم المقيم . 
؟- فيه كبح ميول النفس إلى الشهوات . 
مت الراهد يحبة الله ويقرية إليه . 
- حب الناس له حيث أنه لا يزاحمهم على دنياهم . 
ه - يؤصل في النفس حب الإنفاق في سبيل الله وعدم التعلق بالدنيا . 


الفقر لغة : 

وهو ضد الغئ وهو الحاجة وفعله الافتقار ارد 
الفقر اصطلاحا : 

هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال . *) 


. جامع العلوم والحكم (؟/654؟555-5)‎ )١( 
١١/8 الفوائد » ص‎ 5 

(") انظر : مدارج السالكين : )١90/5(‏ . 
(5) انظر : لسان العرب » (50/5) . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (588/7) . 


الفصل الرابع المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد م 


فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال » وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه . 
22 صد 
قال تعالى : 9 يتما لاسن لَّهُ هوَ آلْغَُ آلْحَمِيدُ 4 [فاطر : ]1٠١‏ . 7) 


فالافتقار إلى الله هو أغئن الغ » وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين . ومن أعظم 


علامات الافتقار إلى الله دوام طلب المعونة منه في جميع الأحوال . ليقين العبد الفقير المتوكل 


بعجزه التام عن ” نخصياأ ما يريد . 


(1) انظر : مدارج السالكين : (588/7) . 


المبحث الثاني 
المأخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يعتبر كتاب الفقر والزهد من الكتب المهمة الي عقدها الغزالي في الإحياء فهو أساس طريق 
المتصوفة » ولا يعد زاهداً من لم يبغض الدنيا ويقطع العلائق الي تبعده عن الله - عز وحل - ء 
ليصل بالنفس إلى ما تزكو به من الزهد في المأكل والملبس والمال ونحوه . وهو يربط ذلك بالفقر 
والتوكل كما سيأنٍ بيانه » ويربطه بالصبر كما تقدم بيانه في كتاب الصبر والشكر . لذا سأبين 
الخطأ في مفهوم الفقر والزهد عند الغزالي » وقد حصرت المآحذ عليه في المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : 

ذكر الغزالي رحمه الله في مقدمة كتاب الفقر والزهد أن " حب الدنيا رأس كل خطيئة " 0©. 
وأن بغضها أم الطاعات . وأنه لا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها » وذلك 
إما بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً » وإما باتزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً ". 

ثم بين فضيلة الفقر مطلقاً مستدلاً على ذلك بآيات وأحاديث وآثار » ساقها للدلالة على 
مدح الفقر ‏ » والي سيتم عرض بعض منها ومناقشتها لاحقاً. 


ال لتعليق : 


هذه النالة #اولف امروى سافرض :5لا يننا« أنافقد : 


)١(‏ قال ابن تيمية : هذا معروف عن جندب. بن عبد الله البحلي + وأما عن النبي فليس محفوظًا عنه وليس له إسناد معروف.. 
انظر : مجموع الفتاوى : )٠١7/1١1(‏ . رواه البيهقي في الشعب : ( ٠١5١١‏ )» والدر المتشورء للسيوطي : (11/5؟) 
كاذه اماه شين إل اديه اللصرق زقعة مرساة اكه الشمال 15455 وكين الفا 754/1١:‏ - ه2555 
والأسرار المرفوعة ١57‏ 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين : (595/5) . 

(؟) المرجع السابق : (59/5؟وما بعدها) . 


الأول #تهل الت خبوة 1انه© وهل يخجد انال تطلنا آم لذم سنا » 
الثاني : الأدلة الى استشهد با الإمام الغزاللي في مدح الفقر ومناقشتها . 


أما الأمر الأول : 

هل الفقر محمود لذاته ؟ 

ليس هناك ما يدل على أن الفقر محمود في ذاته » بل إن التفاضل هو بالتقوى فقد يكون 
الفقير تقياً وقد يكون الغيئ تقياً . ولكن لما كان منهج المتصوفة تزكية النفس بالانقطاع عن الدنيا 
وترك المال والزهد فيه وأن هذا يسهل على الفقير أكثر من غيره » من هنا جعلوا للفقر مزية لم 
يذكرها البي- صلى الله عليه وسلم - . 

ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالىى- أن الألفاظ الى جاء يما الكتاب والسنة علينا أن نتبع 
ما دلت عليه » مثل لفظ الإبمان » والتقوى » والصدق » والصبر» والشكر » والتوكل » والنوف 
والرحاء » ونحو ذلك ثما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن . فهذه الأمور الي 
يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » مع ترك ما فى الله عنه ورسوله : كالكفر » 
والنفاق » والكذب » ونحو ذلك . فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله , 
وما نمى الله عنه ورسوله فيتركه . هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم شرعي » وعمل شرعي » فمن علم ول يعمل بعلمه 
كان فاحراً . ومن عمل بغير علم كان ضالاً » وقد أمرنا الله سبحانة أن تقول : 
« أآَهَدِنا آلصّرّط الْمُسْتَقِمَ © مِرّط ألَذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَترِلَمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ وَلَا ألضًأ 
[الفاتحة : 5-/7] (2. 

ثم بين ابن تيمية حر حمه الله- منشأ فساد العلم والعمل فقال : 
" فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة» وإلا كان 
ضالاً عن الطريق » وكان ما يفسده أكثر ما يصلحه » وإن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه؛ وإلا 


. )55/1١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


كان فاحراً ضالاً عن الطريق . فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم " 0©. 

ثم بيّن شيخ الإسلام مفهوم لفظ الفقر فقال : 
" ولا ريب أن لفظ الفقر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون 
به نفس طريق الله » وفعل ما أمر به » وترك ما كمى عنه » والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك » بل 
الفقر عندهم ضد الغئ . والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله : 
0 إِنْمَا آلْصَّدَقَتْ لِلفقَرَاءٍ وَآلْمَسَكينٍ 4 [ التوبة : ]ء وفي قوله : لِلفُقَرَاءٍ ال حر ا 
سَبِيلٍ آَل 4 [البقرة : 177] وفيٍ قوله : « لِلفُقرَاءِ آلْمْهَجِرينَ اين 
اسر ا 

فلفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال » ويراد به فقر المحلوق إلى خالقه 
تعالى : « إِنَمَا آلصَّدَقَتُ لِلفقَرَاءٍ وَآلْمَسَكينِ 4 [التوبة :0] » وقال تعالى : « يا تان أَنثّرٌ 
لماه إلى أله 4 [فاطر : 5] .9" 
قلع :+ إذا التقعير سه ين لفقب يتن لجال أو الاففت ار إل الل قال ونين امفساك 
مايدل على أن للفقر مزية كما يظن بعض الصوفية . فينبغي اتباع ما دلت عليه 
السودي 
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - مفهوم الفقير عند المتأحرين فقال : 

" وأما المتأخرون فالفقير في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى » كما هو الصوفيٍ في 
عرفهم أيضاً » ثم منهم من يرجح مسمى الصوثي على مسمى الفقير لأنه عنده الذي قام بالباطن 
والظاهر » ومنهم من يرحح مسمى الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق » ولم يشتغل بالظاهر 
بغير الأمور الواجبة » وهذه منازعات لفظية اصطلاحية  "‏ 9©) 


مداه 


0 امد 
خرجوا من ديرهِمٌ وَامولهمٌ 4 


ج 
6 


. )58-51//1١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : )58/١١(‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى : )١17/١1(‏ » ووقفات إيمانية مع قول الله تعالى :ل يَأْبًا آَلنّاسُ أَنثُمٌُ 
علي الحمدان » ص"5ه » الطبعة الأولى » 471 ١ه‏ »ء المكتب التعاوني لدعوة الحاليات - جدة . 
(:) مجموع الفتاوى : 07١/١1(‏ . 


وأما ما يتعلق بالمال أيحمد مطلقا أو يذم مطلقا ؟ 


فإ الال هبة من الله تعالى إن"استغمله المروا فق شرشاة الله كمى هيه الخيحوش السحلية 
لجهاد الكفار . وقد يكون نقمة على صاحبه إن أمسكه ولم ينفقه في مرضاة الله » أو استعان به 
غلن معضية الله 

0 ازاك 0 27 ك1 ” 
عدي موده اعياة هق /طامسة الس برقن يكت ذلك راجا عرهو لا سن مدق 
فعل الواحجبات » وقد يكون مستحبًا » ويذم ما أستعين به على معصية الله أو صدٌ 
على الواجبات . فهذا محرم " .20 

وقال ابن تيمية أيضًا : " والفقر والغئ حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره 
أخرى كالمقام والسفر » والصحة والمرض » والإمارة والائتمار » والإمامة والائتمام . وكل جنس 
من هذه الأحناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآحر » بل قد يكون هذا أفضل في حال » 
وفذاى تحال .اقك يشفويان تحال" 

وقد جاءت النصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط . فإن الله - عز وجل- لم 
يفطبل أحدا ف القرآت يقر + ولاعى + كنا ل ينطل أحدا بضحة ولا :ترط وبل فال إن 
أُكَرَمَمرْ عِندَ أله أُنَقَدكُمَ 4 [الحجرات : 17] ففضلهم بالتقوى وفض لهم بالأعمال الصالحة , 
وقال في آية العدل : 
« ييا لين َامكُوا كُوكُوأ فَوِينَ بلط شْبَدَآء يِل وَلَوْ عَلََ أُنفْسِكُمْ أو الْوَلِدَينٍ وَالأَكرَيينَ إن يكت 
ًا أ قرا فلأو يما فا يعوا موا أن ُو > [النساء : 10] . 

ولذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين - غنيهم وفقيرهم- 


00 0 
في أمورهم . ' 
(1) مجموع الفتاوى : )١55/50(‏ . 


. )١55-1١77/١1( : انظر : المرحع السابق‎ )١( 
. )١؟5/١١(‎ : انظر : المرحع السابق‎ )5( 


ومن المعلوم أنه كان في الأنبياء والمرسلين والسابقين من الصحابة - رضوان الله عليهم- 
من كان غنيا كإبراهيم وأيوب » وداود وسليمان - عليهم السلام - » ومن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . وطلحة والزبير » 
الخلق . 

ومنهم من كان فقيرا : كعيسى بن مريم » وييى بن زكريا - عليهم السلام - »ومن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي » وغيرهم ممن هم من أفضل 
الخلق . 

وكان فيهم من أتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -, 
وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .0 

ذا الفقر قد يكواة مدرذا'ق حق يعض الناتن ل[آلداععه من عضن العاصن و الدتواض الصف 
تحصل للغين بالمال . وقد يكون مذمومًا في حق آخر لأنه يلجئه إلى ارتكاب بعض أنواع الظلم 
والتعدي على أموال الناس . فهذا فقر المال . 

أما الافتقار إلى الله فهو محمود كله فكل الناس فقراء إلى عفو الله ورضوانه ولا غيئ إلا بغيئ 
الإبمان وكثرة العمل الصالح المقرب إلى رضوان الله ورحمته . 


قلت : وإن ما يشير إليه الغزالي حرحمه الله - من تفضيل الفققر وأن له 
مزية لا أساس له »ء وسيأتي بيان الأحاديث الي استشهد يمافي مدح الفشتهقر 
ومناقشتها ء وإنما كان ذلك من الغزالي لربطه تزكية النفس وتنقيتها من العلائق 
بالزهد في الدنياء وأن ذلك يكون بعدم الادخار وعدم الكسب إلا على 
قدر الضرورة والكفاف . وأن ذلك يتحقق للفقير أكثر نما يتحتقق للغي . 

وسيآان تفصيل ذلك لانهمًا ف كناب الرهد من هذا الفضل + وكتاب: التوكل بين الفضنل 


الخاسين.. 


. )١55/١١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأمر الثاني : 
الأدلة الى استشهد با الإمام الغزالي في مدح الفقر » ومناقشتها : 
أما الأخبار الى استدل يها الغزاللي - رحمه الله- في مدح الفقرء فهي في غالبها ضعيفة ولا 
يصع الاستفتهاد هنا +منهاا: أن البى حصاق الله عليه وسليت قال لبللال: " الق الله فقيرا 
اللي 00 
قال الحافظ العراقي : رواه الحاكم من حديث بلال » ورواه الطبراني من حديث أبي سعيد 
بلنظا + امت قفرا ولة قمعي "كاذه ا ضيف 0 
وأؤزة الغزال أيضا قوك الب -صلى الله عليه وسّلم ب " إن الله يحب الفقين لعفاف أبنا 
الغيال "27 قال البوضيرف : هذا إستاة طعي 5 
وأورد الغزالي أيضًا أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " خير هذه الأمة فقراؤها 
وأسرعها تضجعًا في الجنة ضعفاؤها"””. قال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلاً 0 
ومن الأحاديث الي أوردهما اوموق أيضا أن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : 
" إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها فقد أحبئ ومن أبغضها فقد أبغضى الفقر والجهاداد " ", 
قال عنه الحافظ العراقي : ل أجد له أصلاً .© 
فقن الغوان نوق ادر دا اتنذى تراه وني رأ قله هافك داره اينابسا لكناة 
ملكنة + واشر أضحاق دحولا للقة عبد الردمن بن غوف لحان غناه ' ل 


. )589/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

. )589/5( : المغن عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء‎ )١( 

(") إحياء علوم الدين : (589/5) . 

(5) انظر : مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماجه ؛ لأبي العباس البوصيري : (7/4١؟)‏ » وأخرجه ابن ماحه : في كتاب 
الزهد » باب فضل الفقراء » رقم )4١71(‏ . قال الشيخ الألباني : حديث ضعيف . 

(5) إحياء علوم الدين : (550/5) . 

(5) المغ عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذيل الإحياء : )١50/5(‏ . 

(1) إحياء علوم الدين : (110/5) . 

(8) المغين عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذيل الإحياء : (550/5) . 

(4) إحياء علوم الدين : (57/5 ؟) . 


قال الحافظ العراقي : هو في الأوسط للطبراني بإسناد فرد وفيه نكارة .0 

وقال:الغرال أيضا وق معديف أغر ".أيه دعل اليه رجي 00 
قال العراقي : الحديث " رأيته - يعي عبد الرحمن بن عوف - دل الجنة زحفا " ضعيف .20 

قال ابن تيمية - رحمه الله- : " وما روي من أن ابن عوف يدخحل الجنة حبوا كلام 
موضوع لا أصل له » فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر » ثم أهل بيعة 
الرضوان » والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة " ©. 

وأورد الغزالي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر 
الله تعالى إليه كما يعتذر الرحل للرحل في الدنيا فيقول وعزي وحلالي ما زويت الدنياعنك 
مهوانك علي » ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة .... "© , 

قال الحافظ العراقى : حديث إسناده ضعيف .27 

وقال ابن تيمية : هذا الشأن كذب » لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث » وهو باطل 
مخالف للكتاب والسنة بالإجماع 8ل 

قلت : وعليه فإن ما أورده الغزالي فيه سوء أدب مع الله - عز وجل- بأن جعل اعتذار الله 
للرحل مثل اعتذار الرحل للرحل - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - . 

وقد أورد الغزالي أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أكثروا معرفة الفقراء 
واتخذوا عندهم الأيادي فإن هم دولة ... " ©, 

قال العراقى : هذا حديث سنده ضعيف :9) 
)١(‏ المغني عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : ص (857/5) . 
)١(‏ إحياء علوم الدين : (57/5 ؟) . 
(") المغين عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : ص (747/5) . 
(5) مجموع الفتاوى : .)١59-١78/١١(‏ 
(ه) إحياء علوم الدين : (557/5) . 
(5) انظر : المغئي عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : (5437/5) . 
(0) مجموع الفتاوى : )”17/1١8(‏ . 
(8) إحياء علوم الدين : (57/5؟) . 
(9) انظر : المغني عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الإحياء : (437/5؟) . 


الفصل الرابع الما حذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١:‏ 


قال ابن تيمية في حديث " اتخذوا مع الفقراء أيادي ... " : " هذا كذب » ما رواه أحد من 


الناس » والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن » قال الله فيهم : © إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ 


صد 
ورور 4 


توخق وي را ابا ارا ع ل سكل سر و موي اك 5 3 ا وس لا بر لحي با 5 
فنعما هى وَإِن تخفوها تؤتوها الفقراءَ فهو خير لكم 3 إلى قوله 00 للفقراءٍ الذي . احصروا 


ييا آنه 4 [البقرة :777-511] ع وأهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال لله فيهم : 


د م وده 


. ]8 : لِلفُقرَاءِ الْمُهَجِرينَ آلّذِينَأَخْرجُوأ من دِيَرِهِحَ وَأَمُوَلِهِرَ 4 [الحشر‎ ١ 

والمحمسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله » كما قال تعالى : 
١‏ وَسَيْجَئَيَا الأتقى و2 الى يُؤْقِ ماله َك وج ومَا لأَحَدٍ عِندَهُد من يَعَمَةٍ تجُرَْ (© أ 
رَبِْ آلأَعََ (2) وَلَسَوَفَيَرَضَئْ (2) 4 [الليل : 51-17] وقال : ل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامٌ على حُبَوِ مِسَكيئًا 
يتما وير (2) إنَا مظعم لِوَجَه آله للا رِيدُ مِمَكُمْ جَرَاء ولا شكُورًا () 4 [الإنسان : 1-8] "0" . 

ثم أوضح ابن تيمية - رحمه الله- هذا في قوله : " وقول القائل : لهم في الآحرة دولة وأي 
دولة ! » فهذا كذب » بل الدولة لمن كان مؤمناً تقياً فقيراً كان أو غنياً » وقال تعالى : « وَيَومَ 
تَقُومُ آلسَاعَة يَوْمَِذِيَكَفرَقُوَ 29 فَأمًا آَلَّذِيتَ َامَمُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ» [الروم : 15-14]» وقال 
تان « إِنَالْأَبَرَارَ ل تَعِيمٍ (2) وَإِنَ آلْفْجَارَ فى حِيمٍ (2) 4 [الانفطار : 114-17 » وقال تعالى : 
« أ عل الَِنَ !متو وَعَمِلُوا آلصّلِحَ تٍ كَالْمُفْسِدِنَ فى الأزض أَمْ خجَعَلُ آلْمُكَقِينَ كَلْفْجَارٍ ج) » 
رص :7"]58". 

وأما ما يتعلق .ممسألة دحول الفقراء الجنة قبل الأغنياء كما جاء في اللحديث الذي أورده 
الغزاللي » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يدخل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم ”" . فقد قال ابن تيمية : " إنهما يسبق 


الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم » لعدم فضول الأموال الي يحاسبون على مخارجها 


. )١١١/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١١7/١( : المرجع السابق‎ )5( 
. )555/5( : وانظر : إحياء علوم الدين‎ » ١١ (؟) سبق تخريحه » ص‎ 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١‏ 


ومصارفها » ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أمواللهم » فقد يكونون بعد دحول 
الجنة أرفع درحة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم " '©. 

وقد ورد في السنة أيضًا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : جاء فقراء إلى البي - صلى الله 
عليه وسلم - فقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم : يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم » وهم فضل في من الأموال » يححون بما ويعتمرون » 
ويجاهدون ويتصدقون . قال : " ألا أحدثكم بأمر إن أحذتم به » أدركتم من سبقكم » ولح 
يدرككم أحد بعدكم » وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه » إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون 
وتكياوة تلن كان سيافة ع وق لوي 207 جاؤو البه االو + إن إعواتنا مجى الأعتيجداء 
سمعوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . 

قال ابن تيمية : " فهذا الحديث فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من 
العبادات البدنية بالقلب والبدن » وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من العبادات 
المالية " (". والحديث الأول : فيه تفضيل الفقرء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 

لانو كدي لذ 3ك 0ك كوف دان كل قد يو سوم نان" الفقير الجر ممه شكال 
كثير يحاسب على قبضه وصرفه » فلا يؤخر عن دخول الحنة لأحل الحساب » فيسبق في الدخول» 
وهو حوس إل سرهة لزاني جالإنفاله تق الدعدمق طظينات <ر الك تعاميتي جافإن كان عسا في 
غناه غير مسيء وهو فوقه » رفعت درجته عليه بعد الدخول . وإن كان مثله ساواه » وإن كان 
دول زول عنة. ولبست جعطاتحته إلى تترهة التواب» كحاحة الف "0 

وقال ابن تيمية أيضًا: " وليس في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من هذين 
الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن الفقراء لحم السبق والأغنياء لهم الفضل .وهذا قد يترحح تارة : 


. )19/1١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : في كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة » رقم (8575) » وأخرحه مسلم : في كتاب المساحد » 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » رقم (08) . 

(5) مجموع الفتاوى : .)١707/١١(‏ 

(5) المرجع السابق : )١58-171/١١(‏ . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 5 


بعدهم من إذا دحل رفعت درجته عليهم " 2. 

وأما الأحاديث الىّ رويت في الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
" اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحاجت الجنة 
والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت الحنة : مالي لا يدخحلئ إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم " .20 
ا م 

فهذه الأحاديث كما قال ابن تيمية - رحمه الله- فيها معنيان : 

المغقى: الأول" أن الية :داز المتواضعي لأ دان المتكصيرين الميتازيع واف كانوا أغنيناء 
أو فقراء»ء فإنه قد ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدعحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " . قال رجل : إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
ا ا 2 1 40 الك 07 
الام 0 
وأن ذلك ليس (من-الكبر ».أن من الفقراء من يكون عثالة لا يدخل الشمنةء قفي ليث 
الصحيح : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية : ولا ينظر إل وهم 
عذاب أليم : شيخ زان 3 وملك كذاب 4 وعائل 0 


. )١58/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري : في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة » رقم )5514١(‏ . 

(7) أخرجه البخاري : في كتاب التفسير » باب قوله : ( وتقول هل من مزيد ...) » رقم (4850) 

(5) أحرجه مسلم : في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله »رقم (17515). 
(5) أحرحه مسلم : في كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه » رقم (51) . 

(1) أخرجه مسلم : في كتاب الإبمان » باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... » رقم )١٠١17(‏ . 


وأماها يروف هن اللو ماك اللتعلسوسك : "اللبى اححين فيشكيا و انقفع سسحكينا 
واحشرن في زمرة المساكين " .”) 

فقد قال ابن تيمية - رحمه الله- : " فالمساكين هنا ضد المتكبرين » وهم خاش عون لله » 
المت استعواق لتطليهة + التوى لاتزرية ون غلوا اق "الأرظق ب شوااة كان أعقياء أو م اه تداز 

المعنى الثاني : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء .كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو 
أكمل منه في الفقراء » فهذا في هؤلاء أكثر وهؤلاء أكثر » لأن فتنة الغئ أعظم من فتنة الفتقرء 
فالسالم منها أقل . ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط » ولحذا صار الناس 
يطلبون الصلاح في الفقراء » لأن المظنة فيهم أكثر .7 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : " فو الله ما الفقر أحشى عليكم » ولكن أحشى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا » كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها » وتلهيكم 
كبا لوي "© 


)١(‏ أخرجه الترمذي : في كتاب الزهد » باب ما جاء أن فقراء المهاحرين ... » حديث رقم (75751) » قال أبو عيسى: 
حديث غريب » وأخرحه ابن ماحه : في كتاب الزهد » باب بجحالسة الفقراء » حديث رقم )4١77(‏ » وانظر : روح المعانيٍ 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للألوسي : )3١1/5(‏ » وقال ابن تيمية: هذا يروى » ولكنه ضعيف ولا يبت»ء 
معناه أحين خاشعاً متواضعاً » لكن اللفظ م يثبت . انظر : مجموع الفتاوى : (8١/0؟5)‏ . 

.)١170/1١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى : .)١85--11/١1(‏ 

(:) أخرحه البخاري : في كتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » رقم (5475). 


المسألة الثانية : 

يرتبط الزهد بالفقر ارتباطا وثيقاً عند الإمام الغزالي » وكلا الأمرين يرتبطان بالانقطاع عن 
لقان اضيا امن للك عانق ,ما عه كنا فهر واس ال 
" ونحن الآن نذكر فضل البغض لا أي الدنيا » والزهد فيها فإنه رأس المنجيات . فلا مطمع ف 
النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها . لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد 
ويسمى ذلك فقراً » وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً " ©. 

ثم بِيّن الغزاللي أحوال الفقر وأعلى حالاته كما قال : 
"أن وكرنضبيك إذا آنا الاق لكر موا تمتنات وهوس هن الحدوم ينا له وكعوز امع شير 
وشغله » وهو الزهد » واسم صاحبه الزاهد " ©. 

ويعرف الغزالي - رحمه الله - الزهد بأنه : " انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 
منذنو نوق" علق در جاه رقف عن اانا عدولا ليد تعره بار عر فير اسل عدر إن 
نا 

وذكر الغزالي أن الذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض » كالذي يترك المال دون 
الجاه » أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة » فإنه لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً ‏ 


وزهده صحيح .9) 
وقال الغزالى - رحمه الله- : الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وحودهاء فهو 
غاية الكمال © , 


وقال -رحمه الله- : الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها » وقال أيضًا : شرط 
الزاهك أن يكوت الفضول أل مركو عله عن 2 


.)795/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : (75/5؟). 

(؟) المرجع السابق : (558-557377/5). 
(5) انظر : إحياء علوم الدين : (75177/5). 
(5) المرجع السابق : (077/5؟). 

(5) المرجع السابق : .)181١-5/80/4(‏ 


التعليق : 


هه 


علمنا في بداية هذا الفصل السبب الذي من أجله ارتبط الزهد بالفقر عند الغزاللي والصوفية 
عا وروقد (قان نم راف برهي تعدا ونال أ" بز اق الققى بمقلرة"الذهق 'طواعا 
أو كرهاً » وصار المتأحرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معن الزهد » والزهد قد يكون مع الغئ » 
وقد يكون مع الفقر " .0 

وقال ابن تيمية أيضًا : " لما كان جنس الزهد في الفقراء أغلب » صار الفقر في اصطلاح كثير 
من الناس عبارة عن طريق الزهد " .”") 

وقد حاءت تعريفات الزهد متفاوتة : قال الجنيد : سمعت سرياً السقطي”؟ يقول : إن الله 
- عز وجل- سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه » وأخرجها من قلوب أهل وداده ؛ لأنه 
لم يرضاها لهم .© 

قلت : إن الله رضي لعباده في هذه الدنيا ما يعينهم على طاعته وعبادته » فقد قال تعالى: 


ص 


« وَآبَمَْ فِيمَآ َاتدلك الله لدَّارَ الأحِرَة وَل تسر تَصِيبَكَ مر آلدَّنْيَا 4 [القصص : 7/] . 
ومن تعريفات الزهد أيضًا : 
النظر إلى الدنيا بعين الزوال » فتصغر في عينك » فيسهل عليك الإعراض عنها . وقال ابن 
حفيف2 : الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك . 
وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف . وقال الجنيد : الزهد حلو القلب عما خلت 


منه البك 9©) 


.)58/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5١1/١١( : المرجع السابق‎ )١( 

() سري بن المغلس السقطي » كنيته أبو الحسن » صحب معروقًا الكرخي » وهو امام البغداديين » وشيخهم في وقتهء 
مات سنة ١151ه‏ » انظر : طبقات الصوفية : ص١ه-5ه‏ . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (178/7) . 

(5) أبو عبدالله محمد بن خفيف الضبّي الشيرازي . صنّف كتبًا » وكانت له رياضات وأسفار » مات سنة 1/١‏ عن حخمس 
وتسعين سنة » وقيل : بل جاوز المائة بأربع سنين . انظر : طبقات الأسنوي : )578/1١(‏ . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (179/5) . 


الفصل الرابع المآخحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١66‏ 


وفوا ف الوه باه + هو يفف «الدقا والاع طن عدوا وق + عدر فرك زائعة البيا ات 
لراحة الآحرة .0) 

وقد أشار ابن القيم -رحمه الله تعالى - إلى قصور عبارات الصوفية في مععى الزهد بسبب 
اعتبارهم بأذواقهم فقال : " وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه » ونطق عن 
حاله وشاهده » فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم » والكلام بلسان العلم أوسع من 
الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة والبرهان " .0) 

وقد عرف ابن تيهية ترحمه اللهب 'الرهك: بقوله:: 

" هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة » وهو فض ول امباح ال لا يستعان يما على 
لاغ يل 67 

وإن ارتباط الزهد ببغض الدنيا وذمها عند الصوفية هو تصورهم أن الزهد لا يكون ألا بترك 
العلائق وترك الدنيا حي تزكو نفس المرء فيصل إلى الله » والتزموا لوازم لم تكن على منهج 
النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه الكرام » من الجوع والسهر والصمت والخلوة ونمحو 
ذلك . وقد أشار ابن الجوزي - رحمه الله - إلى ذلك فقال : " قد يسمع العامي ذم الدنيا في 
القرآن اليد والأحاديث فيرى أن النجاة تركها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه إبليس 
بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا » فيخرج على وجهه إلى الحبال » فيبعد عن الجمعة 
والجماعة والعلم ويصير كالوحش » وبخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي " .”) 

ومن الآيات الي جاءت في ذم الدنيا قوله تعالى : « من كان يُرِيدُ حَرَثٌ الاخر 


1 


ل فى 


3 


حرّثه وَمَن كات يريدٌ حَرَتَ آَلدَّتَيًا تُوّته- منا وَمَا لَهْد فى الأجْرَة من نَصِيبٍ 4 [الشورى: 21 
كان شان ع و ان ةقاعا لما كا ا ار ريه جَعَلَا لهم جَهُمَ 


د ركم مكع ص هه وا ع 
يصّللها مدموما مد حورا # [الإسراء:6١] ٠.‏ 


. ١5” التعريفات للجرجاني » ص‎ )١( 
. )178/57( : (؟) مدارج السالكين‎ 
. )51/٠١( : مجموع الفتاوى‎ )5( 
. ١ تلبيس إبليس : ص15‎ )5( 


الفصل الرابع المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١٠6‏ 

وقال تعالى:« من كان يُرِيدُ آلْحَيَوة آلدّنَيَاوَزينتهَا موف إِلَيِمْ أَعَمَسَهُمْ فيا وَهْمْ فيا لا يُبَخَسُونَ 

5 
نَارُ وَحَبِط ما صَنَعُوأ فنا وَبَطِل ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 4 
[هود:ه ]١5-١‏ . 

ثم بين ابن الحوزي أن الدنيا لا تذم لذاتها وأن المذموم الأحذ منها من غير طريق الشرع 
فقال : " والدنيا لا تذم لذاتها , وإنما المذموم أحذ الشيء من غير حله أو تناوله على وحجه 
السرف لا على مقدار الحاحة » ويصرف النفس فيه »مقتضى رعوناتها لا بإذن الشرع ".0 

وقال اب قفية حفن اللكم: " امود فى الكتانيه والسطة انا هن إرآدةالندان الأخصرة؟ 
والمذموم من ترك إرادة الدار الآخرة وانشغل بإرادة الدنيا عنها » فأما بحرد مدح ترك الدنيا , 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا » فإن أكثر العامة إنها 
يذموئما لعدم حصول أغراضهم منها » فإِنها لم تصف لأحد قط » ولو نال منها ما عساه 
الوا 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لحم عن الآخرة » وإِنما هو من جهة ما يلحقهم 
من الضرر فيها » وهي مذمومة من ذلك الوحه " .”) 

ويقول ابن تيمية أيضًا : " ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعاً في 
الآخرة »كإضاعة المال » والعبادات الشاقة الى لم يأمر يما الله ولا رسوله » وما فيه منفعة في 
الها نميه ذا كان ستعنارا بق 7 لالس كتيج اللسدات :و إدزاك الفيحيوائكاغريننة , 
وكذلك اللذات والشهوات المباحات إذا حصل للعبد بما وهن وتأحير في أمر الآخحرة 
0 


فالزهد النافع المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة » وأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به 
)١(‏ تلبيس إبليس » ص 55 ١‏ 


.)١595-1١48-1١517/50( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 085/509 + له المرجع السنايق‎ 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١6‏ 


وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال : " فالزهد فيه -أي فيما ينفع في الآخرة- زهد في نوع 
من عبادة الله وطاعته » والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر ء أو زهد فيما لا ينفع » فأما الزهد 
في النافع جهل وضلال » فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا» ولكن 
قل : قدّر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان " 0.2 

فالواحبات والمستحبات لا يصلح فيها الزهد » وأما المحرمات والمكروهات فيصاح فيها 
الزهد. وكذلك المباحات . 

وضح ذلك ابن تيمية -رحمه الله- فقال : " إنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل . هل هو 
مأمور به » أو منهي عنه » أو مباح ؟ وفيما إذا اقترن ما جنسه مباح ما يجعله مأموراً به ءأو 
منهياً عنه » أو اقترن بالمأمور به » ما يجعله منهياً عنه وبالعكس . فعند اجتماع المصالح والمفاسد 
والمنافع والمضار وتعارضها , يحتاج إلى الفرقان " .7 


ولذلك فإن قول من يقول : الفثواب على قدر المشقة ليس .مستقيم على الإطلاق » وهذا نما 
قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات » والعبادات المبتدعة ؛ الى لم يشرعها الله 
ورسوله » بل هي من جنس تحريم المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات . 

وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذم التعمق والتنطع في الدين فقال : " هلك 
المتنطعون الأو وقال "تمدن الهو لواضلع وصالا يدخ التعستو وا ري 
ومثل ذلك الجوع أو العطش المفرط . الذي يضر العقل واللجسم ويمنع أداء 
واحبات أو مستحبات أنفع منه » وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإسان 


بلاافائدة » كما جاء في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » ولا يجلس ولا يستظل 


. أخرجه مسلم : في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز » حديث رقم (55515؟)‎ )١( 
. )01١/1١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : )519/١١(‏ . 

(:) أخرجه مسلم : في كتاب العلم » باب هلك المتنطعون » رقم (55170) . 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب التمئ » باب ما يجوز في اللو» رقم )77151١(‏ . 


الفصل الرابع المآخحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد مه ١‏ 


ولا يتكلم ء فقال البي -صلى الله عليه وسلم- : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم 
و 1 

كنا أن باك امن الأغمال :ها "تكو ديه الطاظة الل وروي للد د قم عيبي + كنا بستحي الله 
على أهل الإسلام : الكلمتين » وهما أفضل الأعمال ؛ قال النبي-صلى الله عليه وسلم- : 
" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » ححفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » سبحان الله وبحمده » 
مريحاة الله العظيم " 2. 

ولذلك: بين ابن تيمية. بره اللدت أن السببق أفضلية العمل ليس المشقة فقال + 
"وأقا كو لحولا عونا و الامزي نز قي لل« اتفال اروكي اله الكل قو رك رن الشيل «الففل 
مشقاء ففضله لمعئ غير مشقته » والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره » فيزداد الفواب 
بالمشقة . 

وكفر انها كو توافت عا “فلار الشقة دو اميت لادان الع و العف متم نيدن اقل 
لكن ؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب » هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال؛ 
ولم يجعل علينا فيه حرج » ولا أريد بنا فيه العسر » وأما في شرع من قبلنا » فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً إلى الله » لما فيه من 
نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد » وهذا من بحجنس 


زهد الصابئة والحند وغيرهم " ©. 


ولهذا تحد هؤلاء مع من شابمهم من الرهبان يعدون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع 
العبادة والزهادات » مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها » ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم 
العذاب الأليم الذي يجدونه . 

قال ابن تيمية ح رحمه الله- : " ونظير هذا الأصل الفاسد » مدح بعض الجحهّال بأن يقول : 
)١١(‏ أخرجه البخاري : في كتاب الإيمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك وفي معصية » رقم (54١/ا5)‏ . 


١؟)‏ أخرحه البخاري : في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) » رقم (7555) . 
(؟) مجموع الفتاوى : )573/577/1١١(‏ . 


الفصل الرابع المآخحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١64‏ 


فلان ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون » وأما الحنفاء فقد 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : " لكين أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سني فليس مي ع اللا 

ولذلك قال الله يار يا الحوات ءَامَنُوا كلو من طَيْبّتِ ما رَرَفَكُم وَأَشْكُرُوأ يلَّهِ إن 
حير إِيَاهُ تَعْبُدُوَ ” رج 4 [البقرة : ]١07"‏ 
وقال عز وجل : ١‏ كلوأ وال يه 4 [المؤمنون : ]0١‏ 
وقال عز وحل: « ليس عل أأذيرت ءَامَنُواوَعَمِنُواآلصّلِحَتِ جُتَاحٌ فيمًا طَعِمُوَا إِذَا ما توأ وََّامَُوا 
عكار امهيف 1 الدرا ارا ار ا عر وَآللّهُ نحت اللْحَسِيِينَ (2] [المائدة : 11] 
ففي الآيات ما يدل على أن الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات » والشكر له » والطيب هو ما ينفع 
الإنسان . وحرم الخبائث » وهو ما يضره » وأمر بشكره » وهو العمل بطاعته بفعل المأمور ‏ 
وترك المحذور 

وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » أويشرب الشربة فيحمده عليها "'". 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " ومن حرم الطيبات ال أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح 
وقبو للك وا غقه اذرع ادرف سينا عو فط جر كدله 1 دسو باه الى كاذ معدي 
معاقباً على تحريمه ما أحل الله ورسوله » وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية » ورغبته عن سنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- » وعلى ما فرط فيه من الواحبات » وما لا يتم الواحب إلا به » فهو 
واحب . وكذلك من أسرف في بعض العبادات كسرد الصوم » ومداومة قيام الليل. حنىّ 
يقعقة ولك عن لزانت كان متكينا الينات اذا 


)5055( أخرحه البخاري : في كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » رقم‎ )١( 

. )5717/١٠١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) أحرحه مسلم : في كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب » رقم (7754) . 
(4) مجموع الفتاوى : )١85/57(‏ . 


وق للف قال اللي ضاق :عليه رامت و" رزلا غوف اعلياك حون ا ارهز الع 
حناء. و اروجك عايك ف :نانع كا ذق دع وي 0 

وأما نظرة الغزالي -رحمه الله- فيما يتعلق بضروريات الحياة فإنه يربط موضوع الزهد 
بالتوكل على الله تعالى خاصة في موضوع الطعام حيث تكفل الله بالرزق فأما الطعام فإنه يرى 
الإقلال في المقدار » والاقتصار على ما يقوت » ولو الخبز من النخخالة أو خبز الشعير » ويرى 
الإقلال من الأدم وأكل اللحم وإن كان في الأسبوع مرة أو مرتين فإن صاحبه لم يكن زامدًا في 
البعلك اع 

وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله- حكم المباحات من حيث الامتناع عنها أو تناوا على 
وجه التقرب إلى الله فقال : " ومن امتنع عن نوع من الأنواع الي أباحها الله على وجه التققفرب 
بتركها » فهو مخطئ ضال ؛ ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهراً لنعمة الله » 
مستعيناً على طاعة الله » كان مثاباً على ذلك » قال تعالى : ( ثُم لمُسَملن يَوْمَيِذٍ عَن آلنَعِيرِ (2) 4 
التكاثر : 8] . وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجحة فهو جاهل ضال ؛ ومن أسرف 
فيه فهو مذموم . ومن تحمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله عليه » فهو مشكور على ذلك » فإن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال : " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " ©. 
ومن ترك لبس الرفيع تواضعاً لله - لا بخلاً » ولا التزاماً للترك مطلقاً - فإن الله ينيبه على ذلك » 
ويكسوه من حلل الكرامة " '©. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- : " والفعل الواحد في الظاهر يئاب الإنسان على فعله مع النية 
الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة » فمن حج ماشياً لقوته على المشي » وآثر بالنفقة 


كان مأجورا أحرين : أحر المشي » وأحر الإيثار . ومن حج ماشيا » بخلا بالمال » إضرارا بنفسه » 


)١1748( أخرجه البخاري : في كتاب الصوم » باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » رقم‎ )١( 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين : (585/5) . 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب الأدب » باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » رقم )511١9(‏ . 
قال الألباني : حديث حسن صحيح . 

(5) مجموع الفتاوى : )١58/757(‏ . 


كان آماً إثمين : إثم البخل وإثم الإضرار . ومن حج راكباً ؛ لضعفه عن المشي » وللاستعانة بذلك 
ا ا ا ال ا ك1 ألا 
مدان وبال ع خسان انا 0ن مان هن اجون سيفن نان معن اذ موق 
تفن اقرف 14 

وقد ذكر ابن الجوزي أن من تلبيس إبليس على بعض الزهاد أنه يوهمهم أن الزهد ترك 
المباحات فمنهم من لا يزيد عن خبز الشعير » ومنهم من لا يذوق الفاكهة » ومنهم من يقلل 
المطعم حق ييسس بدنه . ويعذب نفسه بلبس الصوف وعنعها الماء البارد وما هذه طريقة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا طريق أصحابه وأتباعه » وإنما كانوا يجوعون إذا لم يحدوا 
شيعا دإذا ونوا أكلوا» 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل اللحم ويحبه ويحب الحلوى . 
وقد كان رجحل يقول : أنا لا آكل الخبيص لأن لا أقوم بشكره » فقال الحسن البصري”” هذا 
الرحل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد . وكان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم 
المشوي والفالوذج . وينبغي للانسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من الرفق بما ليصل يما إلى 
المقصود فيأحذ ما يصلحها ويترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط ف تناول الشهوات فإن ذلك 
يؤذي البدن والدين.9© 

ونقل ابن لوزي عن ابن عقيل تعجبه من أحوال بعض الصوفية فقال : " ماأعجب 
أموركم ف المتدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة » بين تحرير أذيال المرح في الصبا واللعب »ء 
وبين إ*مال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساحد » فهلا عبدوا على عقل وشرع " .”) 


. )١158/557( » المرحع السابق‎ )١( 
(؟) علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري النعيمي » جمع معرفة اللحديث والكلام والأدب » درس‎ 
» بأهواز » وكان فقيهًا عانًا بالحديث » متكلمًا متأدبًا . مات في مستهل ذي القعدة سنة 1478ه ء وكان في عشر الثمانين‎ 

وكان يحدث من حفظه . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : )5١١-1١8/9(‏ . 
59) انظر : تلبيس إبليس : ص ١55‏ . 
(5) تلبيس إبليس : ص ١517‏ . 


الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 


الميميه الأول : مفهوم التو كل عند السلف. 
المبدر الثاني : المآخذ العقدية على كتاب التوحيد 
والتوكل والرد عليها على ضوء 


عقيدة السلف. 


الفصل النامس الماحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل وه ١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم التوكل عند السلف 


التوكل لغة : 


وهو مأخوذ من مادة ( وك ل ) الى تدل على اعتماد على الغير في أمر ما .7 


التوكل اصطلاحًا : 

هو صدق اعتماد القلب على الله - عز وجل - في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا منع ولا 
يضر ولا ينفع سواه .”) 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : 
صدق الاعتماد على الله -عز وجل- » في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الي أمر 


الله جما ©) 


والأخذ بالأسباب لا ينافي التعوكل : 

قال ابن القيم الجوزية : " التوكل من أعظم الأسباب الي يحصل با المطلوب » ويندفع كما 
المكروه . فمن أنكر الأسباب لم يستقر معه التوكل . 

ومن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب . وقطع علاقة القلب يما » فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا قماغ وخال بدائه قيامه يما : 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره وفهيه . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره » فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية . 


. )53٠09/8( : ولسان العرب‎ » )١7/5( : انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم , لابن رحب » 505 ١‏ 
(؟) سلسلة أعمال القلوب للمنجد .» ص؟ 7١‏ . 


الفصل انامس الماحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رجحل : يا رسول الله اعقلها وأتوكل » أو 
)١ 5 5 "1 5 97 300‏ 7 
أطلقها وأتوكل ؟ قال : " اعقلها وتوكل 2 "20. 


ومن سنة الله في خلقه وأمره أنه حلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد أسبابا ينالون بما 
مغفرته و رحمته وثوابه في الدنيا والآخرة . 
وضي على" اعرد لكوت لله مود على 1 ال لتهلى سنو دمع الأنحباته ووالله 


ييسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآخرة . 


والتوكل عبادة واستعانة كما في قوله سبحانهظ إِيَالك تَعَبدُ وَإِيَالفَ مَسَتَعِير._*» [الفاتحة : 5]» 
فهذه الآية كما قال العلماء : جمعت أسرار القرآن » لأن أوهها يقتضي عبادته بالأمر والنهي 
وامحبة والخنوف والرجاء ... » وآخرها اقتضى بالتفويض والتسليم وترك الاختيار » وجميع 
العبوديات داحلة في ذلك . وهكذا قوله تعالى الإفاعيدة ونوك عبقي افو 113 وقوله : 
١‏ عليه نوكت وَإِلَيّأُنِيبُ 4 [هود : +8]» وقوله : « يبنا عَلَيّكَ نوكا ِلك با وليك آلْمَصِيرُ 4 
[الممتحنة : 4] .9© 

قال الحافظ ابن رجحب حرحمه الله- : "واعلم أن حقيقة التوكل لا يناثي السعي في الأسباب 
الى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات يما » وجرت سنته في خلقه بذلك » فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل » فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به ". © 


. وقال : غريب‎ » )55١1( أخرجه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم‎ )١( 
. (؟) مدارج السالكين : (؟/757)‎ 
١5ص‎ » (9؟) سلسلة أعمال القلوب‎ 
455 )/”: جامع العلوم والحكم‎ )4( 


الفصل الخنامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 0 


وقال ابن تيمية حر حمه الله تعالى - : 


"من ظن أن التوكل يغين عن الأسباب المأمور يما » فهو ضال . وهذا كمن ظن أنه يتوكل على 
ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله به ". (© 


فحقيقة التوكل : 

التوكل هو الاعتماد على الله والثقة به » والإبمان بأنه مقدر الأشياء » ومدبر الأمور كلها 
مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بما : فإن هذا مركب من شيئين : 

أحدهما : الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه ولكونه قد علم الأشياء وقدرها » وله 
القدرة في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها . 

والثاني : النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه يما . 
فإذا علم العبد أن الأمر كله لله » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وإنه هو النافع والضار 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » فبعد هذا العلم يعتمد عليه في جلب مصالح دينه ودنياه » ويشق 
به في حصول مطلوبه مع بذل المهد ف فعل الأسباب النافعة . وم علق ذلك بغير الله فهو 


كك 


754 5 قاعدة في الرد على الغزاللي » ص‎ )١( 


الفضيلن اللنامين الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل كل 


المبحث الثانى 


الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يربط الغزالي - رحمه الله - التوكل بالزهد في الدنياء بل لا يعد متوكلاً من لم يكن زاهدًا » 
ذلك أنه يرى أن أعلى درجات التوكل نفي التدبير » وترك الأسباب والنظر إلى مدبر الأسباب 
ان لساب بقلت :لا وكرة اسان دون امل الاق افشاك ان حر الك اللكرك 
ورا كان روفي يدول "اذلف اكاكه ضمن ربنق لعافيتر كف برقي وان الستررف الح 
محالة. 

وهذا المفهوم دعا بعض الصوفية إلى الخروج إلى البوادي للسياحة » والذهاب إلى مكة 
للحج بلا زاد ولا راحلة » ولا يدفعون عن أنفسهم ما يتعرضون له من آفات الطريق » ظناً 
منهم أن هذا هو تحقيق التوكل . بل لا يعد صوفياً من لا يصبر على الموع أكثر من ثلاثة أيام . 

والغزالي - رحمه الله - قد أسس كتابه الإحياء على منهج المتصوفة » فكان لا بد من 
الإشارة إلى منهج السلف في مسألة التوكل . 

فالتوكل اعتقاد وعمل » وهو صدق اعتماد القلب على الله في حلب المنافع ودفع المضار مع 
الأحذ بالأسباب المأمور يما . فحقيقة التوكل توحيد القلب » ولا يستقيم توكل العبد حي يصح 
له توحيده » فإذا كان في القلب علائق الشرك فتوكله معلول , وعلى قدر تحريد التوحيد تكون 
صحة التوكل . 

وقد حصرت بعض المخالفات في كتاب التوكل عند الغزالي في المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : 
قال الغرالي - رمه الله - : " التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده "20 , 


. )871/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الخنامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


وهو في حال القوة والضعف له ثلاث درحات : 

الدرجة الأولى : أن يكون حاله في حتق الله تعالى » والثقة بكفالته وعنايته » كحاله في الثقة 
الوفل» 

الدرجة الثانية : وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه ء فإنه لا 
يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ء ولا يعتمد إلا إياها . 

الدرجة الثالثة : وهي أعلاها » أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت 
بين يدي الغاسل , لا يفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميئًا تحركه القدرة الأزلية » كما تحرك يد 
الغاسل الميت .0© 

ثم قال : " فإن قلت : هل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ 
فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسًا ما دامت الحالة باقية » بل يكون صاحبها كالمبهوت”". 

والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال » كتدبير الطفل 
في التعلق بأمه فقط . 

والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاحتيار » ولكن ينفي بعض التدبيرات . 

وليس من شروط التوكل ترك كل تدبير وعمل » وأن كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مع 
التوكل » بل هو على الانقسام '”". 


ال لتعليق: 


من سنة الله في خلقه وأمره أنه خلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد أسبابا ينالون يما 


مغفرته و رحمته وثوابه في الدنيا والآخرة . 
ون عن الزن انديكرة تلم سستكد على لوال لفن سندكتن الأنمتات روالله 


ييسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآخرة . 


. )258-8575/5( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
5 7” من الدهشة والحيرة 5 انظر , المعجم الوسيط » مادة (هكته) 4 ص‎ )7١١ 
. )354-857/5( : إحياء علوم الدين‎ )9( 


الفصل النامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 4 


الالشايك إلى انان قر لك بالف نديد وو الأسناي: أ دكين أشقا تمض :فى الفا 
والإعراض عن الأسباب المأمور يما قدح في الشرع . 

[ كفطل عنمن 08 اده لوو السك لعلو د يضاق الأ راد ملفا دبي تود طون 
على إرادة مالا بد منه » وعلى كراهة ما يضره . 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " وأما محلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع » فإنه مفطور 
فلن إزاكقها لأيه المتس ولي # اماج بقيره وود والزافق القاسيك ذا كان مسلما داذ وذ 
أن يريد أشياء يحبها الله مثل : أداء الفرائض وترك امحارم » بل وكذلك عموم المؤمنين "0©. 

وقال ابن تيمية أيضًا : " وأما الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع من كثير من 
الزهاد والعباد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر به » المحتنبين لما يغلمون أن الله نمى عنه » وأمور 
أخرى لا يعلمون أنها مأمور بما ولا منهي عنها » فلا يريدوا ولا يكرهوفما لعدم العلم » وقد 
يرضوفها من جهة كوا مخلوقة مقدرة » وقد يعاونون عليها » ويرون هذا موافقة لله » وأفهم لما 
خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موقع يقع 
فيه الخاظ إن ما شه الله وروسورله قينا أ نتفي وماد نطو الله ورنو له غلينا أن 'تقضسة: 


وأما كوها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بما ؛ بل هو شامل لجميع المخلوقات 0 


وقول الغزالي بأن يكون المرء بين يدي الله ليس له إرادة » كالميت مع الغاسل يحركه كيف 
شاء » لا يصح على الإطلاق . وقد رد ابن تيمية -رحمه الله- على قولهم هذا فقال : 
" وقول من قال : إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل : لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق 
على أحد من المسلمين » وإِنما يقال ذلك في بعض المواضع ؛ ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله 
عليه » وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه » فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه ". © 
قلت : وهذا الموضع يلتبس على كثير من المتصوفة » حيث ظنوا أن الطريقة الكاملة ألا 
)١(‏ مجموع الفتاوى : )58١/١٠١(‏ . 


. )5875- 15/81/١١ : المرجع السابق‎ )١( 
. )585/١١( : (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل النامس الماحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ه١١‏ 


يكوة للغبد إزلدة أصبلاً »اوليسي ذللك يمك + فإن ذلك لين فقلاون ولا تامور :فيان اللتسن 
لابد له من إرادة » والعبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره » ولا يمكن أن تستوي 
إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا » والله - عز وحل- لم يأمره من جهة الشرع أن يكون 
مريدًا لجميع الحوادث » بل قد أمر الله تعالى بإرادة أمور كالصلاة والصيام ونحوها » وكراهية 
أمور أخرى كالكذب ». والكفر والمعاصي ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع حيث زعم قوم 
منهم أَنهُم فرغوا من الإرادة مطلقاً » ول يبق لحم مراد إلا ما يقدره الرب » وإن هذا المقام هو 
أكمل المقامات » ويزعمون أن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية . 

ومنهم من يرى أن هذه الحقيقة هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء 
الصديقين» ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية » أما 
في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر » وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة » فإن العبادة 
لله والطاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في اهدري 
مع المقدور ".0 

وأما فيما يتعلق باعتبار الإمام الغزالي أعلى درحات التوكل نفي التدبير وترك الأسباب لا 
يصح ولا دليل عليه بل الثابت شرعاً الأذ بالأسباب » وقد ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- 
فقال : " ولا تتم حقيقة التوحيد إلا .مباشرة الأسباب الى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعًا » وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من 
حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل » فإن تركها عجز يناي التوكل الذي حقيقفه 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد ف دينه ودنياه » ودفع ما يضره ف دينه ودنياه » 
ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ؛ فلا يمحل 
لقي عدر لوكا لا م يي 


. )499-595/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
تحقيق : شعيب » وعبد القادر الأرناؤوط » الطبعة‎ » )١5/4( : زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم الجوزية‎ )١( 
. الخامسة والعشرون » 5١151١ه » مؤسسة الرسالة-بيروت‎ 
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ويُعوّل الإمام الغزالي مسألة نفي التدبير بترك الكسب » بأن الله عز وجل ضمن الرزق 
لعباده والرزق آتيه لا محالة . حيث قال : " وهذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن 
واطمأن إلى ضمانه . فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر 
للحلق » بل مداحل الرزق لا تحصى وبحاريه لا يهتدى إليها "." 

وقال الغزالي أيضًا : " فمن شهد هذا التدبير » وثق بالمدبر » واشتغل به » وآمن ونظر إلى 
مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب » وما دبره تدبيراً يصل إلى المشتغل به » من الحلو والطيور 
السمان » والثياب الرقيقة » والخيول النفيسة على الدوام لا محالة » وقد يقع ذلك أيضاً في بعض 
الأحوال ؛ لكن دبره تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو 
حشيش يتناوله لا محالة . والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد على قدر الحاحة 
والكفاية . فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنعم على الدوام » ولبس الثياب 
الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الآخرة ".© ويقول :' ولا يصح 
التوكل إلا مع الزهد في الدنيا ". © 

قلت : بل طلب الرزق من الأمور الشرعية ولا يناقض التوكل » فالرحل مأمور بالنفقة على 
نفسه وزوجه وأولاده » ولكنه في طلبه يعلق قابه بالله لا بالسبب . 

قال الحافظ ابن رحب حرحمه الله- : "واعلم أن حقيقة التوكل لا ينائي السعي في الأسباب 
الى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات يما » وجرت سنته في خلقه بذلك » فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل ؛ فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به ". © 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : " والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض » لم 
دعق تكله ضاطية الأستات؟ إناعا اشيم وتمنة ونوك معان الله هليه ويل 80172 ٠‏ 


. )*989/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : (28/5*") . 

(؟) المرجع السابق : (99*57/5) . 

(5) جامع العلوم والحكم » ابن رجحب (434/7) . 
(5) فتح الباري » )577/١١١‏ . 


الفعنان اسن المآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 0 


وقال ابن تيمية حرعهه الله تعالى ب : 
"من ظن أن التوكل يغنٍ عن الأسباب المأمور يما » فهو ضال . وهذا كمن ظن أنه يتوكل على 
ما قذر هليه من السعادة والشقاوة بدو أن»يفغل :ها أمره الله به "+03 

وقد جاء في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الحنة أو النار » فقيل : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكنات؟ فقال +305 اعطلوا انك سيول علق ال" 

فإن كانت الأسباب مقدورة له » وهو مأمور يما , فعلها مع التوكل على الله ؛ كما يؤدي 
الفرائض » وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب » ولا يكتفي في دفع العدو 
على محرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد . ومن ترك الأسباب المأمور كما ؛ فهو 
عاجز مفرط مذموم فعله . () 

وقد نمى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل 
الملأمور الذي ينفع العبد » عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " المؤمن 
القوي ير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وف كل خير » احرص على ما ينفعك » 
واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك أمر فلا تقل : لو أن فعلت كان كذا وكذا ...» ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن ( لو) تفتح عمل الشيطان ". 9) 

وعقد ابن الموزي -رحمه الله تعالى- فصلاً في تلبيس إبليس عن الصوفية في تركهم 
الأسباب حيث لبّس على خلق كثير منهم بأن التوكل ينائي الكسب . فقد سأل أحدهم : 
أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل ؟ فقيل له : التوكل حال رسول -صلى الله عليه وسلم- 
والكسب سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 
وإنما سنة الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة الكمال الي هي حاله » فمن أطاق 


44 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل » لابن تيمية ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري » في كتاب التفسير » باب قوله : (فَأما مَنْ أعْطَى وَأنّقَى) » رقم (444) ؛ وأخرحه مسلمء في 
كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » رقم (55151) . 

(") انظر : قاعدة في الرد على الغزاليي في التوكل » لابن تيمية ص (55 -417؟) . 

(5) أخرجه مسلم » في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة والأمر بالعجز » رقم (5555) . 


الفصل الخنامس الملآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ل 


التوكل فالكسب غير مباح له بحال ؛ إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه . ومن ضعف 
عن حال التوكل اليّ هي حال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيح له طلب المعاش في 
الكسب لملا يسقط عن درحة سنته حين سقط عن درجة حاله . 

قال ابن الجوزي -رحمه الله- معلقا على ذلك السؤال من أحد المتصوفة : هذا كلام 
قوم ما فهموا معي التوكل » وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل . 

والتوكل فعل القلب فلا ينائي حركة الجوارح » ولو كان كل كاسب ليس ,متوكل لكان 
الأنبياء غير متوكلين ؛ فقد كان آدم عليه السلام حرانًا » ونوح وزكريا نارين » وإدريس 
خحياطاً » وإبراهيم ولوط زراعين » وصالح تاجراً » وكان سليمان يعمل الخوص » وداود يصنع 
الدرع ويأكل من ثمنه » وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة -صلوات الله عليهم- أجمعين . © 

قال البي-صلى الله عليه وسلم-: " ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه: وأنت ؟ 
فقال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ". 7) 

وقد ظاهر -رسول الله عليه وسلم - يوم أحد بين درعين » أو لبس درعين . © فلم يحضر 
الصف قط عرياً © واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه » يدله على طريق الهجرة »© وكان 
يدكعر لأهله قرت امن 20 وه ,سيل المو كليت:.. 

وكذلك كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم أولو التوكل حقاء وأكمل 
المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة » أو لحق أثراً من غبارهم » فحال 
النبي - صلى الله عليه وسلم- وحال أصحابه محك الأحوال وميزاها » يما يعلم صحيحها من 
سقيمها » فإن «ممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم . ”") 


0 


> 


0 


. تلبيس إبليس » لابن الجوزي » ص (77؟)‎ )١( 

. )55557( أخرجه البخاري » في كتاب الإجارة » باب رعي الغنم على قراريط » رقم‎ )١( 

(7) أحرجه أبو داود » في كتاب الجهاد » باب ف لبس الدروع » رقم (0٠553؟)‏ . قال الألباني : حديث صحيح . 
(4) أي عارياً من الدرع الي تتقى بما السهام والسيوف ء انظر المعجم الوسيط , مادة ( عَرِي ) . 

(5) أخرجه البخاري ؛ في كتاب الإجارة » باب استئجار المشركين عند الضرورة » رقم (5575) . 

(1) أخرجه البخاري » في كتاب النفقات » باب حبس نفقة الرحل قوت سنة على أهله » رقم (5751) . 

(0) انظر : مدارج السالكين » لابن القيم : (55-0/57) . 
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وسئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال : التوكل حسن » ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل 
حى يغْنٍ نفسه وعياله ولا يترك العمل . وسكل أيضًا عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن 
المتوكلون » فقال : هؤلاء مبتدعون . هم قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا . ”© 

قال ؟ابوة الخووض: " وإقاافيسة أقزاء هن الككسيت: الطفالا لهافكحانزا وق أمريو فيضي ! 
إما تضييع العيال » فتركوا الفرائض » أو التزين باسم أنه متوكل » فيحن عليهم المكتسبون "0©. 

قلت : فالتوكل ليس فقط في الأمور الدنيوية ؛ بل إنه في الأمور الدينية أعظم » فإن المتوكل 
يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه » وحفظ لسانه وإرادته . ولهذا يناجي ربه في كل 
صلاة بقوله : « إيَّاك تَعَبدُ وَإِيَالكَ مَسَتَعِيبَ #[لفاتمة : ه] وكما في قوله تعالى :ل فَاعَبَدَهُ 
وَتَوَكَل عَلَيّهِ 4 [هرد : +١1]»وقوله‏ ( عَلَيهِ توكلتُ وَإلَيَّهِأنِيبُ 29) 4 [هود : هم]. 

والإعراض عن الكسب والخمول بدعوى التوكل »؛ فيه من الآفات والمصاعب ما يصعب 
حصره » ومن أهمها : 

-١‏ تعلق قلب العبد ما يقيم أَوْدّه ويسير حياته » لأنه لا يمكن أن يعيش بغير ذلك » فيبقى 
ميشكاذ بالشكير يي القياة يتحقيق :مالآ بل سامخ جل 'الخياة + أو تحقيق التو كل علق مفهوامة 
المزعوم » ومجاهدة نفسه على تغيير فطرتّا الي فطره الله عليها . 

. تضييع كثير من الحقوق الى أوجبها الله تعالى على العبد‎ -١ 

- تطلع النفس إلى ما في أيدي الناس » وتعريضها للحاجة والسؤال إذا مسته الحاحة إلى 
ما في أيديهم » ولا شك أن طلب الرزق الحلال لمن هذه حاله خير له وأنفع من ترك ذلك . 

4- مع التسليم الحدلي بأن من هذه حاله سيقطع تعلق قلبه بحاحات نفسه » وسيمنعها من 
مسألة الآخرين » فلو تحقق ذلك -مع استحالته- فإنه يخشى عليه أن يداخله من العجب والكبر 
والزهو والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يفسد عليه قلبه » ويكرضه إن لم يمته . ”") 


7075 انظر : تلبيس إبليس : ص‎ )١١( 
. )70707( المرجع السابق : ص‎ )5( 
1هب»ء دار االوطن-‎ 545٠١ » الطبعة الثانية‎ » ١75 (؟) التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » عبدالله الدميجي » ص‎ 


الرياض . 
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المسألة الثانية : 

نتتطرق هنا لشروط التوكل ودرجاته ببيان أعمال المتوكلين » كما أشار إليها الإمام الغزاللي 
حعردقه الله حيث قال + ": إنا يظهر تأثير التو كل :قي حركة العبد وسعيه بعلمة إلى مقاصده : 
وسعي العبد باختياره إما أن يكون لأجل : 

. جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب‎ -١ 

؟- أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار . 

*- أو لدفع ضار لم ينزل به » كدفع الصائل والسارق والسباع . 

5 - أو لإزالة ضار قد نزل كالتداوي من المرض . 

أولاً : الأسباب في حلب النافع على ثلاث درجات : مقطوع به » ومظنون ظنًا يوثق به » 
وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة » ولا تطمكن إليه " ©. 

والذي سأناقشه في هذه المسألة الدرحة الثانية : المظنون ظنًا يوثق به وهي كما قال الغزالي: 
" الأسباب الب ليست متيقنة » ولكن الغالب أن المسببات لا تحصل دوا » وكان احتمال 
حصوطا دوفا بعيدًا "0". 

ثم قال : "والمتوكلون في ملابسة هذه الأسباب على ثلاثة مقامات : 
الأول : مقام الخوّاص”" ونظرائه » وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بنفضل الله تعالى 
عليه في تقويته على الصبر أسبوعًا وما فوقه » أو تيسير حشيش له أو قوت » أو تثبيته على الرضا 
بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك . فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل بعيره ء 
ويموت جوعا » فذلك ممكن مع الزاد » كما أنه يمكن مع فقده . 
الثاني : أن يقعد في بيته أو في مسجد », ولكنه في القرى والأمصار » وهذا أضعف من الأول »؛ 
ولكقه انق بق 2ران من لل الكنبيب:والأسؤاني الطانتاهوة شعو[ علق اقضل الله كمال ف 


. )78/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

. )578/4( : المرجع السابق‎ )١( 

(*) إبراهيم بن أحمد بن إماعيل النواص » كنيته أبو إسحاق » وهو أحد من سلك طريق التوكل » وله في السياحات 
والرياضات مقامات يطول شرحها » وهو من أقران الجنيد » والنوري » توثي في جامع الري سنة ١751ه‏ . انظر : 
طبقات الصوفية » ص 7١١‏ . 
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تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية » ولكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب الرزق » فإن 
ذلك من الأسباب الحالبة . 

الغالث: أن يخرج ويكتسب »ء وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكلء إذا لم 
يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وبضاعته » فإن ذلك را يهلكه الله تعالى جميعه في 
لحظة. بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له ".0 


التعليق: 

نلاحظ مما سبق أن الغزالي -رحمه الله- يربط مقام التوكل بالزهد في الدنيا » وذلك عند 
كلامه عن الدرجة الثانية فيما يتعلق جحلب النافع » بل إنه يجعل المقام الأول فيها » وهو مقام 
الخوّاص أعلى المقامات في التوكل . 

وهو وإن كان يقول باستصحاب الزاد في البوادي » وأنه سنة الأولين » وأن السفر من غير 
استصحاب زاد » ليس شرطاً في التوكل » إلا أنه يرى جواز من سافر بدون زاد في البوادي 
حيث قال : " ولكن فعل ذلك جائز » وهو من أعلى مقامات التوكل » ولذلك كان يفعله 
وا 0 

ثم في الوقت ذاته يمتدح فعل الخواص من حيث أنه لا تفارقه الإبرة » والمقراض » والحبل » 
والركوة في البوادي » ويقول: هذا لا يقدح بي التوكل . 

ويعلل الإمام الغزالي فعل الخواص حيث يقول : " وسببه أنه عَلِمَ أن البوادي لا يكون الماء 
فيها على وجه الأرض » وما جرت سنة الله تعالى بصعود الماء من البثر بغير دلو ولا حبل » 
ولا يغلب وجود الحبل والدلو ف البوادي » كما يغلب وجود الحشيش . 
والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات » ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة » فإن المسافر مع 
حرارة الحركة لا يصبر عن الماء » وإن صبر عن الطعام . وكذلك يكون له ثوب واحد وريعا 
يتخرق فتنكشف عورته ولا يوجد المقراض والإبرة في البوادي غالبًا عند كل صلاة » ولا يقوم 


. )591/5( : إحياء علوم الدين‎ )١١( 
. )558//5( : (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل الخنامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


مقامها في الخياطة والقطع شيء ما يوحد في البوادي . وهذا أيضاً مظنون ليس مقطوعاً به؛ 
لأنه يحتمل آلا يتخرق الثوب » أو يعطيه إنسان ثوباً » أو يجد من يسقيه ". (© 

قال ابن الحوزي درهه الله : " فهذا إبراعيم الخواض كان بحرداً في التوكل يدقق فيه 
ويدحل البادية بغير زاده » وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض » فقيل له: لم 
تحمل هذا » وأنت تمنع من كل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من التوكل » لأن لله علييا 
فرائض . والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فرما تخرق ثوبه ؛ فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط 
تبدو عورته » فتفسد عليه صلاته . وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأيت 
الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاهمه في صلاته ".27" 

وقال ابن القيم تعليقًا على فعل الخواص وأمثاله : " أفلا تراه لم يستققم له دينه إلا 
بالأسباب ؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها- إذا حعفيت 
عليه - من الأسباب ؟ فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعًا وحسًا ". © 

ثم قال : " قد تعرض للصادق أحيانًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الحلكة » ويكون ذلك الوقت بالله 
لا به » فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله » ولكن لا تدوم له هذه الحال » وليست في 
مقتضى الطبيعة ؛ فإمُا كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها » فإذا استدعى 
مثلها وتكلفها لم يُجَب إلى ذلك » وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورًا لقوة الوارد » 
وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فيكون في وارده عون له » ويكون حاملاً له » فإذا أراد تعاطي 
تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال " . ©) 

وقال ابن القيم أيضًا : " وكثير من المتوكلين يكون مغبوًا في توكله » كمن صرف توكله 
إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله » ويمكنه نيلها بأيسر شيء » وتفريغ قلبه للتوكل في 
زيادة الإيمان والعلم » ونصرة الدين » والتأثير في العالم خيرًا . فهذا توكل العاجز القاصر المحمة ؛ 


. )859/5( : إحياء علوم الدين‎ )١١( 
7١17 تلبيس إبليس : ص‎ )1 
. )388/5( : (؟) مدارج السالكين‎ 
: لملى‎ ١ : المرجع السابق‎ 0): 


الفصل الخنامس المآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل وال 


كما يصرف بعضهم همته وتوكله » ودعاءه إلى وحع يمكن مداواته بأدن شسبئء 6 أو جوع 
يمكن زواله بنصف رغيف » أو نصف درهم » ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين , 
وزيادة الإبمان » ومصالح لد 


فالإمام الغزاللي -رحمه الله تعالى - في حين أنه لم يمنع من أخذ الأسباب مؤكدًا ضرورة 
الدرحات في مقام التوكل » وذلك يعود كما بينت سابقا أنه -رحمه الله- أكد على أن الرزق 
مضمون فلا يشتغل الإنسان بطلبه + وأن هذا الرزق المضمون ديّره الله - عز وجل- على قدر 
الكفاية والحاحة » ويضرب لذلك بأمثلة لبعض الصوفية في أحوالهم » وال أشار إليها ابن القيم 
-رحمه الله- بأن هذه الأحوال لا تستمر بل إنها تعرض لصاحبها حيئًا وتفارقه أعرى . ومفال 
ما أورده الغزالي -رحمه الله- من حكايات الصوفية في التوكل ما يأ : 

أورك القوالك؟ خرضه املد انه و" زو أن اباددواي النعقي 3 تعر لصوف هذ ينافال 
قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام » فقال له : لا يصح لك التصوف ., الزم السوق . 
وقال أبو علي الروذباري””" : إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع » فألزموه السوق » ومروه 

5( 1 

العم ,والكست 2 

وأورد الغزالى أن أبا سعيد الخرّاز”2 قال :" دحلت البادية بغير زاد » فأصابتئ فاقة » فرأيت 
المرحلة من بعيد » فسررت بأن وصلت » ثم فكرت في نفسي أي سكنت واتكلت على غيره ؛ 


2 مدارج السالكين : الي لالم‎ 01١ 

(9) أب تراية النخقي ع واعه عسكر بن حضين :صحي حاها الأضع ».وهو من خلة مشافخ اسان + والمذ كورين 
بالعلم » والتوكل » والزهد » توق في البادية سنة 45 ١ه‏ . انظر : طبقات الصوفية » ص54 ١١‏ . 

(5) أبو علي الروذباري » واسمه أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهريار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن كسرى » 
وهو من أهل بغداد » سكن مصر » وصار شيخها » ومات يماء صحب أبا القاسم الجنيد » وأبا الحسن النوري » وكان 
عانًا » فقيهًا عارفًا بعلم الطريقة » حافظًا للحديث » توفي سنة 99+ه . انظر : طبقات الصوفية » ص9 ؟ 

(4) إحياء علوم الدين : (371//5) . 

(5) أحمد بن عيسى » أبو سعيد الخرّاز » هو من أهل بغداد » من أثمة القوم وحلة مشايخهم . صحب ذا النون المصري » 
وسريًا السقطي » وغيرهم . مات سنة 51/9ه . انظر : طبقات الصوفية » ص”87١‏ . 


الفصل النامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 1 


وآليت ألا أدحل المرحلة إلا أن أحمل إليها » فحفرت لنفسي في الرمل حفرة » وواريت حسدي 
فيا إل مدوي: + “فسعدت هبوثاق تفيف اللنا اتا +تيا ها المرتحلة > إن الله وليحا نين 
نفسه في هذا الرمل فالحقوه » فجاء جماعة فأخرحون وحملون إلى القرية ".7 

وقد علق ابن الجوزي -رحمه الله- على فعل أبي سعيد الخراز حيث قال : " لقد تنطع هذا 
الرحل على طبعه » فأراد منه ما يوضع عليه » لأن طبع ابن آدم أن يهش " إلى ما يمحب.ء ولا 
لوم على العطشان إذا هش إلى الماء » ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام » فكذلك كل من هش 
إلى محبوب له » وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم من سفر » فلاحت له المدينة 
أسرع السير حباً للوطن » ولما حرج من مكة تلفت إليها شوقاً . وكان بلال يقول : لعن الله 
عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة » وقال : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

ثم قال ابن الجوزي : فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل" . 0 

وأورد الغزالي أن أبا حمزة الخراساك ©) قال "خصحت سنة :قن السنين : افبيتها آنا أمشي 
في الطريق إذ وقعت في بثر » فنازعتئ نفسي أن أستغيث » فقلت : لا والله لا أستغيث » فما 
اللمتت هذا اناطر حق مر برس الهد وبخلان .فال دعن للحن + تعال بح انسل راس 
هذا البئر لئلا يقع فيه أحد » فأتوا بقصب وبارية » وطموا رأس البئر » فهممت أن أصيح ء 
فقلت في نفسي : إلى من أصيح ؟ هو أقرب منهما » وسكنت . فبينا أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء 
جاء وكشق عن رس البقر:وأفل رجخله »ب وكأنه يقول + تعلق .ىق عمهمة 'له كنت اعرف 
ذلك » فتعلقت به فأخرجئ , فإذا هو سبع » فمر وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة : أليس هذا 


ا ا ين 


. )898/4( : إحياء علم الدين‎ )١( 

(9) تلبيس إبليس » ص ٠١”‏ 

(4) أبو حمزة الخراساني » وكان أصله من نيسابور » صحب مشائخ بغداد » وهو من أقران الجنيد » سافر مع أبي تراب 
النخشبو ؛ وأبي سعيد الخراز . انظر : طبقات الصوفية » ص ١5.١‏ 1 

(ه) إحياء علوم الدين : (9/5*) . 


فين الخامين المآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ها 


قال ابن الجوزي - رحمه الله- في سياق ذكره لهذه القصة ضمن أفعال الصوفية المخالفة 
للشرع : " أبو حمزة مخالف للشرع بسكوته » وقوله لا أستغيث كقول القائل : لا آكل الطعام 
ولا أشرب الماء . وهذا جهل من فاعله » ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا » فإن الله تعالى وضع 
الأحاد فا كمه قوطي الاكشئ يذ اوذائم اد ولجنالا يتطق يذ وشفلا يودج إل دقيم 
المضار واجحتلاب المصالح ) فمن أعرض عن استعمال ما خلق الله وأرشد إليه فقد رفض أمر 
الشرع » وعطل حكمة الصانع ... ثم قال : وقول أبي حمزة فنوديت » هذا من حديث النفس 
الجاهلة الي قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب ؛ لأن الشرع لا يطلب 
من الإنسان ما ثهاه عنه » وهلا نافره باطنه في مد يده وتعلقه بذلك المتدلي إليه وتمسكه به » فإن 
الك انظ نشي :توعاة ورد ل : الأنيماق؟ اناس منفيية اقرف :كلد أن تقرف مو قزل ابا 
القودوية #تسيكة ب انل علبدطه لال ]كك 051 الفمل الكدهى: الول قهاة سكف حو 
يُحمل بلا سبب . فإن قال : هذا بعثه الله لي » قلنا : والذي جاز على البئر من بعثه ؟ واللسان 
المستغيث من خخلقه ؟ فإنه لو استغاث كان مستعملاً للأسباب الي خلقها الله تعالى لينتفع ي؛ما 
للدفع عنه » وإنما بسكوته عطل الأسباب الى خلقها الله له ودفع الحكمة » فصمٌ لومه على ترك 
السبب » وأما تخليصه بالأسد » فإن صح هذا » فقد يتفق مثله » ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف 
بعبده » وَإِنما ينكر فعله المحالف للشرع "0©. 

فالتوكل من أعظم الأسباب الى يحصل با المطلوب » ويندفع بما المكروه . قال ابن القيم: 
" فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل » ولكن من مام التوكل عدم الركون إلى الأسباب , 
وقطع علاقة القلب بما ؛ فيكون حال قلبه قيامه بالله لا كما » وحال بدنه قيامه بْما "0". 

وقان أيضيا :2" فالأ سات كل حاكية إن قال نر امو م حوفي عد واد كلم سكن ووه 
وقضائه وقدره ؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا يقوم ساق التوكل إلا 
على قدم العبودية ".0" 


555 تلبيس إبليس » ص‎ )١( 
. (؟) مدارج السالكين : (؟/355)‎ 
. (؟) المرجحع السابق : (؟57/9*)‎ 


القفي اتنا نيع المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 6 


المسألة الثالثة : 
قول الغزاللي -رحمه الله- :" وهذا المقام”" في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه » ثقة 
بكرمه وعنايته » وأنه يعطي ابتداء أفضل مما يسأل » فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء ‏ 


وبغير الاستحقاق".0) 


التعليق : 

الدعاء من العبادات القلبية » وسؤال العبد لربه- عز وجل- من أفضل العبادات . والتوكل 
على الله من أجل القربات الى يتوسل ها إلى الله تعالى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية . 

قال ابن القيم : " يعتبر الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب » 
وهو من أنفع الأدوية وهو سلاح المؤمن ".2 فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
" لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر".”©) 

وقد جعل الله تعالى الدعاء سبباً في حصول المدعو به »كما قال تعالى :ل وَقَالَ رَبُكُمُ 


+ 
20 


َدعُونَ أُسَعَجِتٍ لكر إن ازيرت يَسَمَكيرُونَ عَنْ عِبَاد سَيَد خُلُونَ جَهُمٌ داخريرت 29 )أغافر : ]٠١‏ 

قال :أبن تيمية ب رحمه الله :" .وقد أمر الله العباد بأن يغبدوه ويثو كلوا عليه ويسألوه ؟ وهو 
سبحانه جعل هذه الكموو ان لناس سق اي عن راي العابدين » وإحابة السائلين » وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه » فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تقضى بما حاحته » كما 
يأمر هذا بالعبادة والطاعة الى بها ينال 6 


. يقصد به المقام الثالث: وهو أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل‎ )١( 

. إحياء علوم الدين : (5/؟5)‎ )١( 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن القيم » ص )١7(‏ وما بعدها » تحقيق : أبو حذيفة عبدالله بن عالية » 
الطبعة الأولى » 5.1 ١ه‏ ء دار الكتاب العربي-بيروت . 

(5) أخرحه الترمذي » في كتاب القدر » باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة » رقم )5١55(‏ » قال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسن غريب . قال الشيخ الألباني : حديث حسن . 

(5) مجموع الفتاوى : )١187/١(‏ . 


افر امير المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


والتوكل على الله تعالى من أعظم ما يتوسل به المرء إلى ربه في حلب المنافع ودفع المضار » 
وهو من مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه - عز وحل- . 


10 


قال تعالى ٠:‏ رَيّكا عَلَيَكَ توكلا وليك أحبَنا ويك الْمَصِيرٌ(2) ربكا لا علا فته لَلذِينَ كفرُوأ 
وَأَغْفِرَ لَنا ينا نك أت العريز كيز © » [المتحنة : 5-4] . 

وعب على العبد أن يكون: تو كله اووعاةه وم المرووغيفة إل الله تت سيجانه وتعال- والله 
يقدر له من الأسباب ما شاء . 

وق غقالة ابم المية حرهة الله افصلذ و ولدوت اتتتضاصن اللقالق بالغيادة والقر 5 عليتة 
حيث قال : " فلا يعمل إلا له » ولا يرحى إلا هو . هو- سبحانه > الذي ابتدأك بخلقفك 
والإنعام عليك » بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته » من غير سبب منك أصلاً » وما فعل بك 
لا يقدر عليه غيره »ثم إذا احتجت إليه في حلب رزق أو دفع ضرر ءفهو الذي يأتي بالرزق لا 
يأي به غيره » وهو الذي يدفع الضرر ولا يدفعه غيره » كما قال تعللى : ١‏ أَمّنَ هَدًا الى 


00 


0 و 


يفير إن أمْسَكَ برهم بَل لجو عمْوِوَتُْورٍ (ج) 4 [للك : .]5١‏ 

وف اللحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما روى عن الله - تبارك وتعالى- : 
"يا عبادي لو أن أولكم وآحركم » وإنسكم وجنكم » قاموا في صعيد واحد فسألون » 
فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك ثما عندي " . 9) 

قلت: وكلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له »كان أقرب إليه» وأعرّ له » 
وأعظم لقدره » فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تعالى. 

وقد بِيّن ابن تيمية أن العبد في بداية دعائه له حالتان : 
" الحالة الأولى : حصول ذلك المطلوب من الرزق ونحوه » والعبد قد تنزل به النازلة فيككون 
مقصوده طلب حاجته » وتفريج كرباته » فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع ؛ وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر 
والعافية مطلقاً » ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإجمان بالله- عر وجل- ومعرفته ومحبته؛ 


. )717/١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 (؟) أخرجه مسلم » في كتاب البر والصلة والآداب » باب ترم الظلم » رقم (لال51؟)‎ 


:امسن المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 0 


والفلعم زيلكره ودعافشه وده يكوق هو انحت' ليم واعظتب تندرا عنده قرم تلك اللتحاحة 
الى أهمته . وهذا من رحمة الله بعباده » يسوقهم بالحاحات الدنيوية إلى المقاصد 
العلة الخ 0 

ثم قال : " وأما الحالة الثانية : لأحل عبادة الله وطاعته » وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء 
لأحل العبادة لله » والطاعة له » ولما عنده من محبته والإنابة إليه » وحشيته » وامتثال أمره » 
وإن كان ذلك يتضمن حص ول الرزق والنصر والعافية » وقد قال تعالى : ١‏ وَقَالَ رَبُكُمْ 
آذعوق أشتتدت ل إنّ اليرت يشتكيرُون عن عبادق سَيِدَخْلُونَ جَهُمٌ 5اتجرنرت 4689 اغارة»] . 
وقال البي- صلى الله عليه وسلم- : " الدعاء هو العبادة " . وقال عليه الصلاة والسلام في 
ديق الخوول +" يمدول.وهاء إل السواء' الذننا كل ملسي يقي تابث الال الأعحين 
فيقول: من يدعو فأستجيب له » من يسألئ فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » حك يطلع 
ال 07 

فذكر أولاً إحابة الدعاء » ثم ذكر إعطاء السائل » فهذا حلب المنفعة » وهذا دفع المضرة » 
وكلاهما مقصود الداعي المحاب ". ©) 

ويشير ابن القيم -رحمه الله- إلى ارتباط التوكل بالدعاء فيقول : 
" أن يكون الله قد قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء ؛ فنصب الدعاء 
والتوكل سببين الحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه ؛ فإذا لم يأت بالسبب 
امتنع المسبب » وهذا كما قضى بحصول الشبع إذا أكل » والري إذا شرب ؛ فإذا لم يفعل لم 
يشبع ول يرو » وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق » فإذا جلس 
في بيته لم يصل إلى مكة".07) 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية : (؟/8-815١5)‏ » تحقيق : د.ناصر عبدالكريم العقل» 
الطبعة السابعة » 51١9‏ ١ه‏ » وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية . 

. قال الشيخ الألباني : حديث صحيح‎ . )١54174( أحرحه أبو داود » في كتاب الوتر » باب الدعاء » رقم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري » في كتاب أبواب التهجد ؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل » رقم )١١45(‏ . 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم : )"١4-81/57(‏ . 

(5) مدارج السالكين : (751/5) . 


الفصل الخنامس الملآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


وقال ابن القيم أيضًا : " فالتوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه » فهو كالدعاء 
الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو به » فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سبباً » ولا 
جعل دعاءة سبباً لتيل شيء ؛ فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصل » توكل أو 
م يتوكل » دعا أو لم يدع ؛ وإن لم يُقدّر لم يحصل » توكل أيضاً أو ترك التوكل ".© 

وقد يظن البعض ممن ينفي الأسباب أن التوكل والدعاء عبودية محضة » لا فائدة لحما إلا 
ذلك » وأنه لو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته قتعا عذال :وهو كاذف با غرف مدق 
منهج أنبياء الله تعالى ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- والصحابة الذين ساروا على نجه » 
وخلاف النصوص الىّ سبق ذكرها فيما يتعلق بالأمر بالدعاء والتوكل على الله تعالى . 

قال ابن رجحب: " قال بعض السلف : بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك 
حُسن توكلك عليه » فكم من عبد من عباده قد فوّض إليه أمره» فكفاه منه ما أهمه, 
فقد قال تعالى : ل وَمَن يَكق أجل لَه حرجا () ويَرْرْقَُ من حَيْتُ لا مْسِب وَمَن يَعوَكَلَ عَلى 
لله فَهُوَ حَسَبهدَ »4 [الطلاق : ؟-"] . 

وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح » ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي 
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ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه 


. )550/9( : مدارج السالكين‎ )١( 
. )591/7( : جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ال الاين المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل اا 


المسألة الرابعة : 
بيّن الغزاللي -رحمه الله تعالى - أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى : 

"مقطوع به » كاماء المزيل للعطش والخبز المزيل للجوع » وهذا ليس من التوكل تركه . 
ووقليوة العامة توهوب اللدواء اللقه ‏ رواهذا فعلة لذ يناقضن"الثر كل 4 وتركه اليس مظورا . 
وموهوم : ومثاله الكي والرقية » وهذا شرط التوكل تركه" .7 

والغزالي يرى أن الكي ليس من الأسباب الظاهرة النفع كالحجامة وشرب الدواء حيث 
يقول : " فإنه ما من وجع يعالح بالكي إلا وله دواء يغنٍ عنه ليس فيه إحراق. فالإحراق 
بالنار جرح مخرب للبنية ... ولذلك جاء النهي عن الكي دون الرقى » وكل واحد منهما بعيد 
عن التوكل . فالكي وما يجري بحراه هو الذي لا يليق بالمتوكل » لأنه يحتاج في استنباطه إلى 
تدبير» ثم هو مذموم » ويدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها '0". 


التعليق : 

قد تقدم أن مباشرة الأسباب في الحملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » بل 
نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب . 

وقد حث الإسلام على العلاج والتداوي من الأمراض والأدواء » فعن أبي هريرة -رضي 
اله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال :" ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء "©. 

والغزالي يرى أن الكي والرقى كل منهما بعيد عن التوكل لدلالته على شدة ملاحظة 
السبب والتعمق فيه » مستشهداً بحديث النهي غن الكي9©») والذي سيآن الحديث عنه في هذه 
ا ل ا ا ار 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه » غير قادح في التوكل » فلا يكون تركه مشروعًا . 


(1) انظر : إحياء علوم الدين : (750/5). 
(1) المرجع السابق : (70917/4). 
() أخرحه البخاري » في كتاب الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » رقم ( 57378) . 


(5) سيأ ذكره وتخريجه ص ١857‏ 


الفضيل الكامين الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١م‏ 


وسأناقش في هذه المسألة ما يتعلق بحكم الكي والرقية » وهل يعارض أي منهما التوكل . 
أولاً : الكي : 


الاكتواء : كواه أي أحرق جلده بحديده محماة . 0© 


والكي ف أصله جائز » يدل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث : 


بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه 9٠"‏ 

وعن أنس د رصق الله غنه تقال + " كويت من .ذاث الحمنب 6 ورشول الله > هيسان الله 
عليه وسلم- حي" . وعنه - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
كرك معدو رازه مرح الف "ا 

وعن جابر - رضي الله عنه- قال : " رمي سعد بن معاذ في أكحله قال : فحسمسه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده.مشقص », ثم ورمت فحسمه الثانية "0©.وعنه قال : 
ل 8 4 1 : 0 ب لزلا 
رمي أَبَِي يوم الأحزاب على أكحله » فكواه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كان في 
شيء من أدويتكم خير » ففي شربة عسل » أو شرطة محجم » أو لذعة من نار » وما أحب أن 
ا 

فقن ولت الأحاديت التنابقة على كوا الك وإياشة م ولك بفكله اطق الله خليسة 
وسلم- » وتقريره وعدم الإنكار على من فعله من الصحابة - رضوان الله عليهم- . 


0 


) انظر : المعجم الوسيط »ء مادة : ( كواه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم : في كتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي » رقم )5١١1(‏ . 

5 اقريه لساري دن كاب اليه بات داك مي رق زا 

(:) أخرجه الترمذي : في كتاب الطب » باب ما جاء في الرخصة في ذلك » رقم )5١5٠0(‏ وقال : حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألباني : حديث صحيح . 

(5) حسم العرق : قطعه و كواه لثلا يسيل دمه . انظر المعجم الوسيط مادة : (حسم). 

(1) أخرجه مسلم : في كتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي » رقم .)5١١8(‏ 

(0) أخرجه مسلم : في كتاب البسلاؤ» :هاب لكل داء دواء والسشكيات التداوي » رقم .)5١١1(‏ 

رودن ره عار ل بن كاب لكيه بابز الك من اللققي تو لشي ع رق 3 


الفصل الخامس الملآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١/0‏ 


وقد ورد عن البي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على عدم محبته للكي » والنهي عنه . 
فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( وما أحب أن أكتوي ) .27 وقال -صلى الله عليه وسلم- : 
( وأنا أفى أمى عن الكي ) .”© 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع, 
أحدها : فعله » والثانى : عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه .ء والرابع : النهي 
عنه » ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه »وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه » وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الاحتيار والكراهة » أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه » بل يفعل خحوفاً من حدوث الداء ء والله 
أعلم".”" 

وذكر ابن قتيبة أن : " الكي جنسان : كي الصحيح لثلا يعتل » كما يفعله كثير من أمم 
العجم » فإنهم يكوون ولدائهم وشبانهم من غير علة » يرون أن ذلك الكي بحفظ لهم الصحة ء 
ويدفع عنهم الأسقام... وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه ظن 
أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح » يدفع عنه قدر الله تعالى . 

وأما الجنس الآخر . فكي الجرح إذا نغل » وإذا سال دمه فلم ينقطع » وكي العضو إذا 
قطع »ء أو حسمه ... وهذا هو الكي الذي فيه الشفاء " ©). 

وقال الخطابي: " إنما كوى النببي - صلى الله عليه وسلم- سعدًا ليرقأ الدم من جرحه ء 
وحاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب » كما يكوى من تقطع يده 
ول 0 

ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله- أسباب كراهة الكي فقال : " وأما إذا كان الكي للتداوي 


.51١ 5( أخرحه البخاري : في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو . رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : في كتاب الطب » باب الشفاء في ثلاث » رقم (55401). 

(5) زاد المعاد : ( / مكحكد). 

(:) تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ص 7837-79 ,» صححه : محمد زهري النجار » 937+١1ه‏ ء دار الجيل- 
بيروات . 


(5) زاد المعاد : (55/5) 5 


الفصل النامس المآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل نك 


الذي يجوز أن ينجع » ويجوز أن لا ينجع », فإنه إلى الكراهة أقرب" .27 

فعن عمران بن حصين أن الببي - صلى الله عليه وسلم- نمى عن الكي » قال : فابتلييا 
فاكتوينا » فما أفلحنا ولا أنممحنا .20 وقال عمران : " وقد كان يسلّم علي - يعي الملائككة - 
حى :اكتوييق + قز كت متكت الك عاد 17 

قيل : إنها نمي عنه عمران بن حصين خاصة ء لأنه كان به ناصور ء وكان موضعه خخطراأء 
فنهاه عن كيّه » فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخحوف منه » والله أعلم .9) 

وف ذلك ذكر ابن القيم عن أبي عبدالله المازري قال : " فإذا أعيا الدواء » فآخر الطب 
الكي » فقد ذكره - صلى الله عليه وسلم- في الأدوية » لأنه يستعمل عند غلبة الطباع 
لقوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . وأدلة النهي عن الكي فيها إشارة إلى أن يؤخر 
العلاج به حى تدفع الضرورة إليه » ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي".0) 

وعليه فإن تركه المتوكل على الله تعالى لورود النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- », 
وآيضًا الاخاء ق ديك السبعين الم الذين وداأخلرة المله بغي حاب :وهم المت وكلوة والذين 
وصفهم أنهم لا يكتوون » حيث قال - صلى الله عليه وسلم- : " هم الذين لا يسترقون » ولا 
يتطيرون » ولا يكتوون » وعلى رهم يتوكلون "29 ولكن الترك لا لكونه سبباً كما يشير إليه 
القرول متيل لكوتسمكروها د وان ساهنة لساب والتداوي) على يزيط ره كرافة ليدم عير 
قادح في التوكل » فلا يكون تركه مشروعا . 


. )58/54( : زاد المعاد‎ )1١١ 

(؟) أخرحه الترمذي : في كتاب الطب » باب ما جاء في كراهية التداوي الكي » رقم )5١45(‏ » وقال : حسن صحيح. 
وقال الألباني : حديث صحيح . 

() أخرحه مسلم : في كتاب الحج » باب جواز التمتع » رقم )١577(‏ . 

.)56/5( : انظر : زاد المعاد‎ ):١( 

(5) المرجع السابق : )2١-50/4(‏ » وانظر : التوكل على الله - حقيقته منزلته وفضله - د. سالم القرني » ص98١‏ » 
الطبعة الأولى » 511 ١ه‏ ء دار المجتمع - حدة . 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتوي » رقم (51705) . 


ثانيًا : الرقية : 


الاسترقاء طلب الرقية . وهي العوذة . والجمع : رقى » نقول : استرقيته فرقاني رقية » فهو 


0 كع وى اد ل خا 2 : 8 5 

والعوذة والمعاذة والتعويذ : الرقية يرقى يما الإنسان من فزع أو جنون .”) 
و االرقية قسيافة: 
وهي ما احتمعت فيها شروط ثلاثة : 

. أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته‎ -١ 

. أن تكون باللسان العربي أو يما يعرف معناه من غيره‎ -١ 

*- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإرادة الله تعالى 20 
وما يدل على جواز الرقية الشرعية إذا توافرت فيها الشروط ما يأيّ : 

أولا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بنفسه : حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى 
فراشه نفث على كفيه ب 9« ذُل هوَاللَهُ أ 
بلغت يداه من جسده ' 60 

ثانيا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بغيره : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها- 
قالت : كان الببي - صلى الله عليه وسلم- يعوذ بعضهم » بمسحه بيمينه : " أذهب الباس رب 
الئاس :و انتتوت انث الشاق :> لشقاء إلا قفا لق شفاء ل عادر سيقي "8 


100 وبالمعوذتين جميعا » ثم مسح يهمما وجهه وما 


0-8 


تالكا البروت صلى ال علئه وتيك كس جماء 3 تحيديف اشام 
- رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى في بيتها جارية في وجهها 


.) انظر : لسان العرب » مادة ( رقى‎ )١١ 

(5) المرجع السابق : مادة ( ع و ذ ). 

(5) فتح الباري : ( 7١5/1١١‏ ) . 

(:) أخرجه البخاري : في كتاب الطب » باب النفث في الرقية » رقم (/515) . 

() أحرحه البخاري : في كتاب الطب » باب مسح الراقي الوجع بيده اليمئ » رقم (01750) . 


سفعة ”2 . فقنال :" استرقوا ها فإن ا النلة0 2077 

رابع إقزازة حدضلق اله عليه ومسل« كما" الحديث + "نوعط مسي محا 
رسول الله انطلقوا في سفرة سافروها » ح نزلوا بحي من أحياء العرب » فاستضافوهم فأبوا 
أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحي » فسعوا له بكل شيء » لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : 
لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم » فقالوا : 
يا أيها الرهحط . إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء » لا ينفعه شيء ؛ فهل عند أحدكم 
شيء ؟ فقال بعضهم : نعم » والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا » فما 
أنا براق لكم حي تجعلوا لنا جعلاً » فصالحوهم على قطيع من الغنم » فانطلق » فأعذ يتفل 
ويقرأ : « ألَحَمَدُ لَه رمت الْعَلَيِت 4ح لكأنما نشط من عقال » فانطلق يشي ما به قلبّة 9 
قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : أقسموا » فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حي نأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فنذكر الذي كان » فتنظر ما يأمرنا » 
فقدموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » فذكروا له » فقال : " وما يدريك أنها رقية ؟ 
أصبتم » فأقسموا واضربوا لي معكم بسهم " ©. 
القسم الثاني : رقية تمنوعة 

رهق :ا فقكناه قت رما من تسروف الرقيشسة اللارهيطةة البسارق كلت يزهاة وقنه 
وردت أدلة على منعهاء منهاما جاء في الحديث :" كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا : 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم » لا بأس بالرقى ما لم يكن 


ف 00 


. السفعة : أي علامة من الشيطان . وقيل : ضربة واحدة منه . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ه/0”)‎ )١( 
. )78/5( : النظرة : العين . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري » في كتاب الطب » باب رقية العين » رقم (5159) . 

(4) قلبة : أي ألم وعلة . انظر : النهاية في غريب الحديث : (38/5) . 

(5) أخرحه البخاري » في كتاب الطب » باب الرقى بفاتحة الكتاب » رقم (5175) » وأخرجه مسلمء في كتاب 
السلام» باب جواز أحذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار » رقم )5501١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم : في كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » رقم .)5١٠١(‏ 


الفصل انامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 5 


فالتداوي بالرقى لا ينائي التوكل على الله تعالى » فقد جعلها الله سبباً في دفع الكروهات » 
وفعلها البي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه » ولا تقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على 
الله تخالل لا على امنيب + أها ذا كان التعقماة على السييت :لداتد» أن كانت الرقيةا غير شرعية 
فإن ذلك ينافي التوكل . 

وللعلماء في مسألة الرقية من حيث أما تنافي التوكل أو تقدح فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

ذهب بعض العلماء إلى كراهية الرقية والكي من بين سائر الأدوية » وزعموا أنهما قادحان 
في التوكل . وبوّب على ذلك الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه في كتاب الطب »ء 
قال جات امم 1 يرقا وعمدقي'ق الك حدية از عباس ببومف"السيغين ”الفا لبون 
يدحلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ٠‏ 0© 

قال الحافظ ابن حجر : " فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر 
الأدوية» وزعم أنهما تقدحان في التوكل دون غيرهما "2. 
القول الثاني : 

ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك » وأنا لا تناثي التوكل » ولا تقدح في كماله » مستدلين 
بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله » وتقريره » الدال على جواز الرقية » وأجابوا على 
استدلال الطائفة الأولى يبهذا الحديث بعدة أحوبة ذكرها الحافظ ابن حجر : 

" أنه محمول على من جارى اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها » كما كان 
أهل الجاهلية يعتقدون , أو أن : الرقى الى يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ء 
ومن الذي لا يعقل معناه ؛ لاحتمال أن يكون كفرًا » بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 
وقد نسب ابن حجر هذا القول للطبري والمازري . 

- أن المراد بالحديث : الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خحشية وقوع الداءه وأمامن 


يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . ونسب ابن حجر هذا القول للداودي وابن قتيبة . 


١/1 سبق تخريجه » ص‎ )١( 


(؟) فتح الباري: (١٠١/7؟5)‏ . 


الفصل انامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١/1‏ 


حسمل أن يكون المراة بمؤلاء المذكورين في الديث من غفل عن أخوال الدئيا وها فيهنا 
من الأسباب المعدة لدفع العوارض » فهم لا يعرفون الاكتواء » ولا الاسترقاء » وليس لهم ملجأ 
فيما يعتريهم إلا الدعاء » والاعتصام بالله والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الأطباء , 
واراقق الرقاة :جو لأككتينوف يق ذللك شينام وانه أغلم:»بوه دا قول اليم , 

- أن المراد بترك الرقى والكي » الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره » لا القدح 
ا 0 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب . وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه . 

قال ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها . وهؤلاء هم 
خواص الأولياء "0" . 

وهذا الكلام ينبغي أن يحمل على ترك أسباب التداوي المكروهة ؛ لا ترك الأسباب 
بالكلية » لأن تركها قدح في الشرع . كما أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ترك 
الأسباية البعة .. 

قال الشيخ سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى- : 
":اغلم أن هذا الحديث. لا يدل على أهم لا يباشرون الأسباب أضلاً » كما يظنه الجهلة » فيان 
مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » حى الحيوان البهيم » 
بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب » كما قال تعالى: « وَمَن يَعَوَكّلَ عَل الله َهُوَ حَسَبَهد 4 
[الطلاق : *] » أي كافيه . إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة - مع حاحتهم إليها- 
توكلا علق اللدء كالاستقراء والاكسواءء فتركهم له لين لكوئه شبياً لكن. لكوت مكروها : 


لاسيما والمريض ب يتشبث با يظنه سبباً لشفائه » بخيط العتكبوت . أما نفس 
مباشرة الأسباب و التداوي على وجه لا كراهية فيه » فغير قادح في التوكل » فلا يكون تركه 
0 


. )5؟7/١١(‎ : فتح الباري‎ )١( 
» الطبعة السابعة‎ » ١١١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب » ص‎ )١( 
. 1:.08هاعءا لمكتب الإإسلامي -بيروت‎ 


الفصل الخنامس الملآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 0 


القول الثالث : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه إلى التفريق بين فعل الرقية - سواء 
بنفسه أو بغيره - وبين طلبها . واحتج لذلك بأن لفظ الحديث ورد في معظم الروايات بلفظ 
( يسترقون ) من الاستفعال » وهو طلب الفعل »؛ أماما ورد في الرواية الي عند مسلم 
( لا يرقون )'" فقد قال شيخ الإسلام : " وهو غلط » فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة » 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغيره » ولم يكن يسترقي » فإن رقيته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا مأمور به " ”©. ولأن الراقي محسن لأخيهء 
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : " من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه " ©. 

والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط » ملتفت إلى غير الله بقلبهء 
والراقي محسن نافع 2 

قال ابن التين : " الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحان » إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق »حصل الشفاء بإذن الله تعالى . فلما عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب 
المسماني وتلك الرقى المنهي عنها الي يستعملها المعزم وغيره ثمن يدعي تسخير اللمبن له » فيأتي 
بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل » يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 


والاستعانة بكم » والتعوذ كردم ا" 


» أخرجه مسلم » في كتاب الإيمان » باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ )١( 
.)5١50( رقم‎ 

(؟) مجموع الفتاوى : )187/١(‏ . 

() أخرجه مسلم » في كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين » رقم )5١99(‏ . 

(5) انظر : فتح الباري : )5١7/1١1١(‏ . 

(5) المرجع السابق : )7١1/١٠١(‏ . 
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الماخذ العقدية على كتاب امحبة والشوق 
والأنس والرضا 
المبدوه الأول : مفهوم امخبة والشوق والأنس والرضا 
عند السلف 


المبدي الثاني : الملاخذ العقدية على كتاب الحبة 


والشوق والأنس والرضا والرد عليها . 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ١51١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم احبة والرضا عند السلف 


امحبة هي المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون » وإليها شخص العاملون » وعليها تفاننى 
امحبون » فهي قوت القلوب » وغذاء الروح » وقرة العيون . 

قال ابن القيم : "ولما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة » فقيل لا تقبل هذه الدعوى 
إلا ببينة هفل إن كُشْرْ تْحِبُونَ الله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آله 4 [آل عمران : 0 

فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه » فطولبوا بعدالة البينة 
بتركية « تيجنهدُوت ف سَبِيلٍ أله وَلَا ححَافُونَ لَوَمَةَ لَآيمِ 4 [المائدة : 56] . 

فقأحر أكثر لمحبين وقام المجاهدون » فقيل لهم إن نفوس المحبين وأمواللهم 
ليست هم . فهلموا إلى بيعة « إن الله آَشْترَى مت الْمُؤيِييت أَنفْسَهُر وَأَموهم يأ لَهُمْ 
ألَجَنَدَ 4 [التوبة : ]١١١‏ . 

فلما عرفوا عظمة المشتري » وفضل الثمن » وحلالة من جرى على يديه عقد 
التتايع عزْفتو قدو اللعة»زوآن ا سات »قروا من أعظح العين أن يتبيعوها لغيه يمن 
1 
المحبة لغة : 

الحب : الوداد » والمحبة والحب نقيض البغض .9 
المحبة اصطلاحًا : 

قال ابن القيم :" لا تحد المحبة بحد أوضح منها , فالحدود لا تزيدها إلا حفاء وجحفاءء 


فحدها وجودها » ولا توصف امحبة بوصف أظهر من المحبة ".20 


. )456- 45 4/9( : مدارج السالكين‎ )١( 
. )589/١( : لسان العرب‎ )١( 
. )575//9( : مدارج السالكين‎ )*( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا  ٠4”‏ 


فانية أضل الأعمال كلها ..وهى أصل الدين » فالإتسان لا يعمل إلا لما 
يحب إما الجلب منفعة أو دفع مضرة . وعبادة الله مبنية على المنحبة » بل المحجبة 
هى حقيقة العبادة » بكمالهها يكمل توحيد العبد » وبنقصافها ينقص توحيد 


لحيو 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : محبة العبادة هي التذلل والتعظيم وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إحلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن عتثل أمره ويجتنب فيه » وهذه 
لمحبة خاصة بالله فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شرك أكبر » ويعبر عنها العلماء 
باننحبة الخاصة ‏ 20 

وامحبة صفة من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة . والسلف يثبتوفا 
لله- عز وجل - كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل ولا تعطيل . 

والذئ عليه سلق الأثة أذ الن تعان' خيوان: لذاته خيلا حقيقية وه سيخانه حي عوداذة 
المؤمنين محبة حقيقية . ”) 

قال شيع الإسلام ابن 'قيمية :+ " وإنكاز عه العبد لزيه هوي اللتقيقة إنكاز الكوتسه إها 
معبوداً » كما أن إنكار مبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته » وهو يستلزم إنكار كونه ربا 
حالقاً ".00 

فمن لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واحتناب نواهيه لاسيما إذا قام بواحبها 
ومستحبها فإن الله يرضى عنه » كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله . 

جاء في الحديث الصحيح الذي في البحاري : " من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب , 
وما تقرب إلي عبدي ,ثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى 


أحخرة فإن أحببته ا . 9 


. )5 5/7( : القول المفيد على كتاب التوحيد » لابن عثيمين‎ )١( 
. )١88/١( : انظر : المرجع السابق‎ )١( 


() مجموع الفتاوى : )7/9/١١(‏ . 


(5) أخرحه البخاري : في كتاب الرقاق » باب التواضع » رقم )56٠05(‏ . 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ١٠9“ ١‏ 


وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة لها » منها : 
- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 
- دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل . 
تإزقا مايه على ,داب النشمل عنل ف فاشو 
- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز وجل - .20 
الرضا لغة : 

مصدر رضي يرضى » وهو حلاف السخط .”2 والرضا نوعان : 
النوع الأول : 

الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نمى عنه . ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور. 
وهذا الرضا واحب . 
والنوع الثاني : 

الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والذل . فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء ؛ 
وليس بواحب » وقد قيل : إنه واحب » والصحيح أن الواحب هو الصبر . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان » فالذي عليه أثمة الدين أنه لا يرضى بذلك » فإن 
الله لوو 5 

وقد ضل في باب المحبة والرضا فريق من الناس » فمنهم من نفاها ومنهم من أوا بالإرادة . 
وسيأي بيان ذلك في المبحث الثاني . 


. )459- 5 5/8/9( : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. )5؟5/١5(‎ : (؟) انظر : لسان العرب‎ 
. )581/١١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )*( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب امحبة والشوق والأنس والرضا  ١44‏ 


المبحث الثانى 
المآخذ العقدية على كتاب المحبة والأنس والشوق والرضا 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يعد الغزالي أشعري المعتقد يثبت من الصفات سبعاً ويؤول بقية الصفات » فهو ينكر تعلق 
صفة امحبة بالله تعالى ويؤوها بالإرادة . 
المسألة الأولى .+ 

قال الغزالي في بيان معي المحبة : " عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم » وهذا إنما يتصور 
في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها » فتستفيد بنيله كمالاً فتلتذ بنيله » وهذا محال على الله تعالى . 

ثم بين مفهوم محبة الله للعبد فقال : وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول » ويرجع 
معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حى يراه بقلبه » وإلى تمكينه إياه من القرب منه » وإلى إرادته 
ذلك به في الأزل » فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف إلى الإرادة الأزلية الي اقتضت تمكين هذا 
العبد من سلوك طرق هذا القرب وإذا أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده 
فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضى له . 

ثم ذكر الغزاليي - رحمه الله - أن تقرب العبد إلى ربه بالنوافل سبب لصفاء باطنه وارتفاع 
الحجاب عن قلبه وحصوله على درجة القرب من ربه . فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه بهء 
فهو معين حبه " '2. 

ثم قال أيضًا : " محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه » وتطهير باطنه 
عن كدورات الدنيا » ورفع الحجاب عن قلبه حى يشاهده كأنه يراه بقلبه . 

وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى إدراك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه » فاقد له » فلا جرم 
يشتاق إلى ما فاته » وإذا أدرك منه شيئًا يلتذ به » والشوق والمحبة بهذا المعيئ محال على الله 
لد 


. )544/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )55/5( : المرجع السابق‎ )( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ه5١‏ 


بادئ الأمر لا بد أن نعرف أن منهج السلف في انحبة هو الكتاب والسنة » فإن 
محبة الله - عز وجل - ومحبة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أعتظ م واحبات 
الإهان وأكبر أصوله وأجل قواعده ؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال 
جك ' 

فجميع الأعمال الإبمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة . وأصل الحبة المحمودة هي 
يه الم هر ويه ان العيذ العالام قن غره وزمويدة لاتركون عاذ سنا 

فإن الله - عز وجل - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه . قال تعالى : «١‏ تََزِيلٌ 


ص ص يل صتر 


الكتب مِنَ الله العزيز ز التكيم © إن أنرَلتَآ إلَبلى كه الكتب بالْحَق فَأعَبْدٍ أَلَهَ مخْلِصًا لَّهُ الدير> 4 


ضان ا و صاده 
الخال 


لِصلّ4 [الزمر : ]5-١‏ . 


6 _ 


وثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يقول الله تعالى : 
" أذ أغق الشر كلمع السوزة + فمق عدا عملا فاغرك فيه غتري قأنا عند بر ووهسي كل 
لل ا 00 

فإذا كان أصل العمل الديئ هو إخلاص الدين لله » وهو إرادة الله وحده » فالشيء المراد 
لشيس عن بويت الاقف هذ كمال اليه . 

قال الله تعالى : « وَمَا خَلَفَتْ أن وَالْإِنسَ 3 لِيَعْبُدُون 4 [الذاوياة: 847 بيوقال :+ يا 


هه 


آلنًا م أَعَبُدُوأ رَبَكُمُ اذى حَلَفَكُمَ وَلَّذِينَ مِن قَبَلكُمْ 4 [البقرة : ١١‏ 

فالعبادة تتضمن كمال الحب وفايته » وكمال الذل وفايته .© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

" والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين 
المبنكؤة أن :الك يهاه - عسوب لداتشةعبة حقيقيبة وبل هن أكمل عبية: 


(1) أخرحجه مسلم : في كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله » رقم(59/85) . 
)١١‏ انظر : مجموع الفتاوى : .)05959-5/8/١١(‏ 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا  ٠١85‏ 


1 5 5 مث 0 و م و و دي 6 لم ار و ص 0 3 
فا كما قال تعالى: # وَمِرنَ الناس من يتَخِد مِن ذون الله أنداذا بوبم كحث الله ءَامنوَاوَالدذين 
أهَد كا لله ولو يرئ الذي طَلبُوا إِذ يرون العذات أن الفوة ريه حجْمِيعا وأنّ الله سويد الغذات * 


.]١55 : [البقرة‎ 

وكذلك هو -سبحانه- يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية ”2". قال تعللى : « خحِيم 
وَْجُِوتَهُرَ 4 [المائدة : 54] وقال تعالى : ( وَأَحَسِنُوأ إِنَّأللَدضْثُ الْمُحْسِيِينَ » [البقرة : .]١18‏ 

ولكن جاءت طائفة من الصوفية المتكلمين أنكروا أن يكون الله مُحِبّا في الحقيقة » فأقروا 
بكولة خبر با واسعوا كزنه محا ,:والدين انكزواتشية العيده كسمت 
- قسم يتأولوها بنفس المفعولات الى يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه . 
- وقسم يجعلوفها نفس إرادته لتلك المفعولات .© 

وعلى العموم فإن ا ل ال ل 
" القول الأول أن ان قا بحية و حيو كمال تان ع ل يق أله بقَوم يم 
وَتْحجِيُوتَهُرَ 4 [المائدة : 54] فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون سواه » وهو سبحانه 
يحب ما أمر به » ويحب عباهه المؤمنين » ويحب دينه ويحب شرعه , وهذا قول 
سلف الأئمة وأئمتها . 
القول الثاني : أنه يستحق أن يُحَبٍ لكنه لا يحب إلا بمعين أن يريد » وهذا قول كثير من 
المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية . 
القول الثالث : أنه لا يجب ولا يُحَب وإنما محبة العباد له إرادتهم وطاعته وهذا قول الحهمية 
ومن وافقهم من متأخحري أهل الكلام " ”". 

والغزالي -رحمه الله- يرى أن المحبة ميل النفس إلى موافق ملائم » وأن هذا لا يتصور إلا في 
نفس ناقصة » وأن هذا محال على الله تعالى . 


. وانظر : درء تعارض العقل والنقل :75ت‎ » ٠ 0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )78-1/5/٠١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )551/9( : شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص5” » وانظر : مدارج السالكين‎ )*( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا  ١97‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قول الذين فسروا المحبة بالإرادة لاعتبارهم أن المحبة تقتضي 
ملاءمة ومناسبة بين ا محب والمحبوب ثم رد عليهم من وحهين حيث قال : 
' فإن قيل : المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب والمحبوب ويوجب للمحب بدرك 
محبوبه فرحًا ولذّة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض ) 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة » إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه » وما لا يضره كيف يبغضه» 
والله غنٍ لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غيي عن 
العالمين » وقد قال تعالى - في الحديث القدسي- :" يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " ”©. فلهذا فسرت امحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . 

فيقال الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : 

الإلزام » وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد » وملائمته في ذلك 
تقتضي الحاجة » وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده . 

فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أحرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه » لم يكن 
إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس » ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة 
وأثبت ما نفاه من امحبة لِمَا ذكره لم يكن بينهما فرق » وحيئئذٍ فالواحب إما نفي الجميع ولا 
سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة » وإما 
إثبات الجميع كما جاءت به النصوص » وحيئئكٍ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد 
الأمرين لازم » إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس ممحذور . 

الوجه الثاني : 

إن الذي يُعلم قطعًا هو أن الله قديم واحب الوجود كامل » وأنه لا يحوز عليه الحدوث ولا 
الإمكان ولا النقص ؛. لكن كون هذه الأمور الي جاءت يما النصوص مستلزمة للحدوث 
والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غ واحب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات 
به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاحته . وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة » 


. أخرجه مسلم : في كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم » رقم(/ا/51؟)‎ )١( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ١4/‏ 


ملنزلة قوله مفتقر إلى ذاته » ومعلوم أنه غيئ بنفسه » وأنه واجب الوجود بنفسه » وأنه موجود 
بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه » إن عين به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق »ء فإن الله 


)1( 1 


غبيٍ عن العالمين وعن خلقه » وهو غينْ بنفسه 


. )"59-7ه1//١١(‎ : مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا  ١898‏ 


المسألة الثانية : 

قل لعزا "اجا قرة الل والولاةه سق يعون إلى الاشيقارة» الذي مق عشناء 
فذلك ينفك عنه الأكثرون . وقال : ومعيئ العشق : المحبة المفرطة القوية " ©. 

وقال في موطن آخر : " العشق التام الكامل : ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب » حى لا 
يترك فيه متسعًا لغيره . فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك " ©. 
التعليق : 

إن لفظ العشق من الألفاظ الىّ منع السلف من استعمالما في حق الله تعالى لكونه 
-عز وجل - لم يطلقه على نفسه » ومنع أيضًا من أن يوصف ها العبد في محبة ربه . 

قال الإمام الطحاوي : " وامحبة مراتب منها : العشق » وهو الحب المفرط الذي يخاف على 
صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه » وإن كان قد أطلقه 


)5( ! 


بعضهم 
ثم ذكر أسباب المنع من إطلاق لفظ العشق على الله تعالى فقال : 
منها : عدم التوقيف » ومنها : أن العشق محبة مع شهوة .”) 
فالعشق مرض نفسان » وإذا قوي أن في البدن فصار مرضًا في الجسم . فإن العاشق يضره 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعًا » بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي 
ذلك » فإن مُنع من مشتهاه تألم وتعذب » وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه » وكان سا لزيادة 


الألحم 220 


. 517١ استهتر : فتن به ولزمه غير مبال بنقد ولا موعظة . انظر : المعجم الوسيط » ص‎ )١( 

و تإضاء علوم 'الدين 016/05 وانعن:«مكاسيه العلوت + اللقزال »عن 401 الليقة الأول :لهت + للكيسة 
العصرية - بيروت . 

(؟) إحياء علوم الدين : )١51/5(‏ . 

(:) شرح العقيدة الطحاوية » ص ١١50‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق » ص ١589‏ . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى : )١10-173/1١(‏ »2 وروضة المحبين ونزهة المشتاقين » ابن القيم الجوزية » ص 44 » تحقيق : 
سمير مصطفى » 571 ١ه‏ ء المكتبة العصرية - بيروت . 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب امحبة والشوق والأنس والرضا  ٠٠٠.١‏ 


قال أبن ةك رهد الله " والنان ق اقيق على فؤليك 2 
وقيل : من باب التصورات » وإنه فساد في التخييل » حيث يتصور المعشوق على ما هوابه, 
قال شولك وهذا لا يوصق الله بالعشق كز أله يعقق © لآأنة مسرم عن ذلك + ولا عفسد 
برو اوس امسا الالال 

وبين ابن تيمية - رحمه الله - العلة من منع إطلاق لفظ العشق على الله فقال : 
" والعشق مذموم مطلقا لا بمدح لا في محبة الخالق » ولا المحلوق , لأنه المحبة المفرطة الزائدة على 
الحد المحمود . وأيضًا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العٌرف في محبة الإنسان لامرأة أحنبية أو 
والجاى ومحبة الأنبياء والصالحين ل" 

وقال ابن الجوزي قول القائل : " إن الله - عز وجل- يعشق ": هذا جهل من عدة أوجه : 
" أحدها : من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح . 
والثاني : أن صفات الله - عز وجحل- منقولة فهو يُحَب ولا يقال يُعشّق ويُحِب ولا يقال يَعشّق 
كما يقال يَعلم " 2. 

وقال ابن القيم : " والصواب أن يقال : إطلاقه متوقف على السمع » ول يرد به » فلا ينبغي 
إطلاقه ‏ فإنه لا لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذي أطلّقه سبحانه على 


. )١71/١٠١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )181/٠١( : المرجع السابق‎ )١( 

(19) تلبيس إبليس » ص ١59‏ . 

(:) طريق الهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية » ص 15 5ه ؛ تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة الثالثة » 


هه دار ابن كثير - بيروت . 


الماخذ العقدية على كتاب النية والإخلااص 
والصدق 
المبمبه الأول : مفهوم النية والإخلاص والصدق 
عند السلف. 
الميمي الثافي : المآخذ العقدية على كتاب النية 


والإخلاص والصدق والرد عليها 


الفصل السابع المآخذ العقدية على كتاب النية الإخلاص والصدق 2 ب.؟ 


المبحث الأول 
مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 


النية في اللغة : من القصد والإرادة . 0) 

والنية في كلام العلماء كما ذكر ابن تيمية تقع بمعنيين : 
' أحدها :مدن غييز الغاذات يغطينينا عن بغضن + كمييز صبلاة الظهر من فثلؤة العضر مقلة : 
الثاني : .معن تمييز المقصود من العمل » وهل هو الله وحده لا شريك له ء أم غيره » أم الله 
: 0 
وعير . 

والحمة إذا كانت عالية ‏ تعلقت بالله وده دون 'غيزه غ-وإذا كانت النية صحيحة » سلك 
العبد الطريق الموصلة إليه » فالنية تفرد له الطريق » والهمة تفرد له المطلوب » فإذا توحد مطلوبه 
والظريق الموضلة إليفع: كان الوصول غايقة 

وفي الحديث عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" نما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئع ما نوىئ » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ٠‏ فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها ء فهجرته إلى ما هاحر 
و2077 

قال ابن القيم : " وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء والعجب والكبر 
والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والحين والمهانة وغيرها أصلها 
الكذب » فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق » وكل عمل فاسد ظاهر 


855 انظر : المعجم الوسيط » مادة : نوى » ص‎ )١( 

. )555-568/١18( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر : الفوائد » لابن القيم » ص 7١705‏ 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الإيمان » باب الإيمان » وقول الي " بن الإسلام على خمس " ؛ رقو(١)‏ » وأخرجه 
مسلم : في كتاب الإمارة » باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنية " ... » رقم(/9١)‏ . 


الفصل السابع الماحذ العقدية على كتاب النية الإإاخلاص والصدق 56 
أو باطن فمنشؤه ال ل 


والإخلاص لغة : مصدر أخلص يخلص وهو مأخوذ من مادة ( خ ل ص ) الي تدل على 
تنقية الشيئ وتهذيبه . ”") 

وهو قصد التقرب إلى الله تعالى وتخليصه من جميع ما يشوبه . قال رسول الله - صلى الله 
فلهتواتلم ج1١‏ "قال الل عارك وال عا آنا "اع الشير كا عن القبرك ومن عمل عيت 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه " 2 ') 

والإخلاص يكون في التوحيد وف النية والعبادات والأقوال . وقد جاء الأمر بالإخلاص ف 
31 لَه آَلدِينٌ أَخَالِصٌ» [الزمر : ؟-7]» وقال تعالى : « هوَالْسَك لآ إِلَهَ إل هو فَآدْعُوهُ مخلصِينَ لَه 
ديرت" لَلَمْدُ يله رب الْعَطَمِينَ 4 [غفر : 70] » وقال تعالى : « وَمَآأُمرُواأ إلا لِيعْبُدُوا آله خلِصِينَ له 
آلدِينَ حُتَقَاء وَيُقيمُوأ آلصّلَوة وَيُؤْتُوا آلرّكوة وَذَلِكَ دين آلَقيَمَة 4 [البينة : 0] . 
وعندما سئل الفضيل بن عياض عن العمل الحسن قال : أخلصه وأصوبه . فإن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل .حى يكون خالصًا 
صوابًا . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السئة . © 


5١5 الفوائد » لابن القيم » ص‎ )١١ 

(؟) انظر : مفردات الراغب » ص ١55‏ 

(؟) سبق تخريجه » ص ١585‏ . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى : 8/1١١١‏ ه-55) . 
(5) المرجع السابق : )9518/١١(‏ . 


الفصل السابع الما حذ العقدية على كتاب النية الإإخلاص والصدق ه.» 


المبحث الثانى 
الماخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إن العمل الصالح لا بد له من إخخلاص لله - عز وجل -» ومتابعة للببي - صلى الله عليه 
وسلم- » فإذا فقد أحد الشرطين لم يكن صَالًا . 

وقد ذكر الغزالي - رحمه الله - في هذا الكتاب أن الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل 
صحتها . وفي تضاعف فضلها وذلك بكثرة النيات الحسنة . 

فالأعمال إما طاعات أو معاصي أو مباحات . والطاعة إذا نوى وما عبادة الله 
وحده صح له العمل . 

م رك عقالاً لاعف الأعمال يما للنية المشعه "فقتال:2١"‏ القعود فالخل فإئلنة 
طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درحات 
ان 

وذكر جملة من تلك الأعمال في المسجد فقال : "الترهب ككف السمسع والبصر 
والأعضاء عن الحركات والترددات"20. 

واستدل بحديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : " رهبانية أمن القعود في 
امبر" 

ومن تلك الأعمال أيضًا كما قال : " عكوف الهم على الله ولزوم السير للفكر في الآخرة , 
ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد" ‏ ©) 


. )395/( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : (35/8) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : م أ جد له أصلاً » انظر المغي عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء : (4//5) . 
(5) إحياء علوم الدين : (81//5) . 


الفصل السابع الملآخذ العقدية على كتاب النية الإخلاص والصدق 6 


التعليق : 

قد سبق أن عبادة الله تعالى لا تنم إلا بتحقيق أصلين عظيمين هما : الإخلاص والمتابعة . 
فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم- :" قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك " ”". فأي عبادة يقصد يما التقرب إلى الله تعالى إن لم توافق الشرع », فا سبيل 
الشيطان . 

والغزالي - رحمه الله - يربط طريق الوصول إلى الله تعالى بالزهد في الدنيا وقطع العلائقء 
وذلك عن طريق العزلة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كتاب الفقر والزهد . 

وهو هنا إذ يتحدث عن صلاح ننه وضاعقة الملاعات مضعفة ناكا د سرطب بحا 


للترب فق امساحد .-مسعدلاً تحديت لا أضنل له : " رهبانية اميق القعود ف المسبابين 00:7 

ويرحع ذلك لما قررناه سابقًا من استناد الغزالي - رحمه الله - على الأحاديث الضعيفة وما 
لا أصل له » ما لا يصح الاعتماد عليه . 

وهنا سأعرض مفهوم الرهبانية ونظرة الإسلام لا » لتوضيح الخطأ الذي وقع فيه الغزالي . 

الرهبانية : هي المبالغة في العبادة بالانقطاع عن الناس وترك الدنيا ولذاتما من النساء وغير 
ذلك . وأصل معناها الفعلة المنسوبة إلى الرُهبان وهو الخائف » من رهب » كخشيان من 
حشي”” » فالدافع إلى الرهبانية الخوف والخشية من الله سبحانه . 

وقد ابتدع النصارى هذه الرهبانية بقصد التقرب إلى الله - عز وجل - فرفضوا الزواج 
بالنساء واتخذوا الصوامع » ولكنهم لم يحافظوا على مقتضياتًا من ذكر وعبادة وعفة » وإنما 
أصبحت طقوسًا وشعائر خالية من الروح . وقد قال الله تعالى مخيرًا عنهم : ١‏ وَرَهبَانيَة 


صد 0 
سس ب د حسم - ا ا اه ين خا واس دو مع من د لع م ام كع لت 6ك لد سر و حرا 
ابَتدعوها ما كتبَسها عليّهمٌ إلا ابَتَعْاءَ رضوَن الله فما رَعوّها حق رعايتها فَاتينا الذين َامنوا مِنكم 


2 صد 
ع -ِ 
| 


ل الل ا ا ا 2 
جرهم وكثير مِنُمٌ فدسقون 4 [الحديد : 13] . 


. )57( وأخرجه ابن ماحه , في كتاب المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » رقم‎ 2» )١57/4( : أحرحه أحمد‎ )١( 
. قال الألبان : حديث صحيح‎ 

(1) سبق تخريجه : ص 7١5‏ 

(5) انظر : لسان العرب : )5737/١(‏ . 


الفصل السابع الما حذ العقدية على كتاب النية الإإخلاص والصدق 5 


ومن ذلك يتبين أن كل دعوة لا تستقيم مع فطرة الإنسان لا يمكن أن تستمر ولا بد لها من 
انحراف » والإسلام دين الفطرة » ومنهجه » يعتمد على تقوتم الغرائز وتوجيهها وليس على 
تعطيلها . 0) 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذه البدع يذم أصحابما » ويعرف أن الله لا يتقبلها , 
وإن كان قصدهم با العبادة » كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان » ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد 
لس ا لل 

وقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
1 

وعندما عزم بعض الصحابة على الترهب نزل قوله تعالى : كله َامتُوأ للا عحرْمُوا 
طيَبَّتٍ مَآ أُحَل آللَهُلَكُمَ وَلَا تَعَتَدُوَا إ رح آله لاحب الْمُحَتَدِبنَ (©) وَعنُوا ما ررَقَكُمْ اللَهُ حَلدلهُ طَيبا 
وَانقواً لله لّذى لتمريوة مُؤّمتُورت 4 [المائدة : /88-41] 90 

فقد نمى الشرع عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع » مثل ما كان عليه النصارى . 
فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : " والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته الى 
هي الاقتصاد - في العبادة » وفي ترك الشهوات - خير من رهبانية النصارى » الي هي ترك 
عامة الشهوات من النكاح وغيره » والغلو في العبادات صومًا وصلاة " ©. 

ويهذا الاعتبار فإن النية تكون صحيحة إذا كان العمل المنوط يما صحيحًا على منهج 
الشرعء بعيدًا عن أي منهج مبتدع . 


)١(‏ انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس » د. أنس كرزون » ص؛ 5ه » الطبعة الرابعة » 47/8 ١ه‏ »ء دار ابن 
حزم بيروت . 

. )517/1١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » في كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » رقم (55951) . 

(4؛) انظر : تفسير القرآن العظيم » لابن كثير : )١89/5(‏ . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم : )775/١(‏ . 


الماخذ العقدية على كتاب المراقبة واحاسبة 
وكتاب التفكر 
الميميه الأول : مفهوم المراقبة والمحاسبة عند السلف. 
المبمي الثاني : الماخذ العقدية على كتاب المراقبة 
وامحاسبة والرد عليها على ضوء عقيدة 
السلف. [ 
الميدي الثاليه : مفهوم التفكر عند السلف. 


الميمي الرابع : المآخذ العقدية على كتاب التفكر 
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المبحث الأول 
مفهوم المراقبة وامحاسبة عند السلف 


المراقبة لغة : 
قال ابن منظور : راقب الله تعالى في أمره أي خافه . وارتقبه انتظره ورصده .وف أسماء الله 
الحسيئ ( الرقيب ) وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيئ .7 
المراقبة اصطلاحًا: 
قال ابن القيم الجوزية : ' المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق - سبحانه وتعالى- 
على ظاهره وباطنه " 2. 
وقال الشاعر : 
إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 
ول تحسي الله يغفا ساعتة 
ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب 
وأن غدًا للناظرين قريب 


ومراقبة النفس ومحاسبتها أمرٌ عظيم » ولا تصلح النفس إلا يما . ومحاسبة النفس طريقة 


المؤمنين وسمة الموحدين وعنوان الخاشعين » فالمؤمن متق لربه محاسب لنفسه مستغفر للنبه . 


ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل » ونوع بعده . 
فأما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل حى يتبين له 


. )475-147154/١( : انظر : لسان العرب‎ )١( 
. (؟) مدارج السالكين : (؟/5548)‎ 


الفصل الثامن المآذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة 1" 


قال الحسن - رحمه الله - : رحم الله عبدًا وقف عند همه , فإن كان لله مضى » وإن كان 
لغيره تأخر . 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل » كمحاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله 
تعالى 60 

وينبغي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال اره فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه 
ما شاكله وضاهاه » وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن » وانتهى عن مثله في المستقبل. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " قد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : « يتأي 
اليرت َامَتُوأ أتّقوأ لله وَلَتَظرْ تَفْسنٌ ما قَدَّمَتْ لِقَدٍ 4 [الحشر :18] . 
أي لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال : أمِنَ الصالحات الى تنجيه » أم من 
السيئات الى توبقه . والمقصود : أن صلاح القلب بمحاسبة النفس ». وفساده بإهمالها 
والاشترسال معينا "00 


. انظر : تركية النفوس » ص76‎ )١( 
. دار المعرفة - بيروت‎ » )٠١١/١( : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم‎ )١( 


الفصل الثامن المآذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة 0 


المبحث الثانى 
الملاخذ العقدية على كتاب المراقبة واحاسبة 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يرى الغزالي -رحمه الله تعالى - ضرورة محاسبة النفس وصدق المراقبة » ومطالبة النفس في 
الأنفاس والحركات » ومحاسبتها في الخطرات واللحظات » حيث يقول : 
'" فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف ف القيامة حسابه » وحضر عند السؤال حوابهء 
وحسن منقلبه ومآابه . ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرته » وطالت في عرصات القيامة 
وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته ".0) 


وهذا الكلام حق في أصله » فإننا مأمورون بمحاسبة النفس » قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : " الكيّّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى 
ا 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا , 
وتزينوا للعرض الأكبر ".7" 

وعندما نزلت الآية : « وَإن تُبَدُوأ مَا ف نكم أَوَ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آلّهُ 4[ البقرة : 184 ], 
اشتد ذلك على الصحابة -رضي الله عنهم- » وخافوا منها » ومن محاسبة الله لمم على جليل 
الأعمال وحقيرها » فأنزل الله تعالى قوله : ١‏ لا يُكَلِفٌاللّهُ َفْسَا إِلَّا وْسَعَهَا 4 [ البقرة : 185] . 

وأورد الطبري في تفسيره عن مجاهد قال : إن هذه الآية « وَإِن تُبَدُوأ ما ف أَنفيِكُم أَوَ 


ىرو 


تُحَفُوهُ يُحَايسبَكُم به آله حين أنزلت عَمِّتَ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


. )١١54/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم (459؟) » وقال هذا حديث حسن‎ 


(5) أخرحه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم )١55595(‏ . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة للك 


ل ل ل ا 
قولوا: "سمعنا وأطعنا". فنسختها : ( آمَنَ الرّسُول بمّا أنزل ! يه من ريه وَالْمُؤْينُونَ كل آمَنَ , بالله 

بع ل لناوواه شر اقيم سين قل رركي تقوم سر 
لهم من حديث النفس» وأأكلوا بالأعهال 00 

وقذ أره الفلصيري أقرالاً عكنة اق اتسين الآية ولكه اعفار منها الآق ‏ يت :فنال: 
" وأولى الأقوال الي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : " ها محكمة » وليست ,كنسوخة ". 
وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآحرء هو له ناف من كل وجوهه . وليس في قوله 
-عز وجل- : " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت "غ2 نفي 
الحكم الذي أعلم عبادّه بقوله : " أو تخفوه يحاسبكم به الله " . لأن المحاسبة ليست بموجبة 
عور ووو اواك واصوسي ايه عنام او ذا 

قال عي نسي الا 5 "ال تاسمه اسلف و كلقن إن يمرو حة يتحول 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) كما نقل ذلك عن ابن مسعود و أبي هريرة وابن عمر وابن 
عباس ف رواية عنه وقتادة وآخرين . 

ونقل عن آخرين أفها ليست منسوخة بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم فيأحذ من يشاء 
ويغفر لمن يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر وغيره . قالوا هذا خبر » والأحبار لا تدسخ . 

وفصل الخنطاب : أن لفظ النسخ محمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك". ” 

لذا ينبغي عند محاسبة النفس الرجوع إلى منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته 
-رضوان الله عليهم- » فقد كانوا أحرص الناس في تتبع أمور دينهم » وفيما يرضي الله عنهم , 
والوقوف على منهج الشرع القويم في محاسبة النفس . 

وهناك من خالف هذا المنهج وخلطوا بين ما عليهم من حق لله » وبين ما للحم من الأمور 


: أخرجه البخاري » في كتاب التفسير » باب ( وإن تبدوا ما في أنفسكم ) » رقم (4545) » وانظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. )505/1١( : وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ ء»)٠١8-٠٠١07/5(‎ 
.)١١8 0/5 1 : تفسير الطبري‎ )١( 


.)١١١- 1٠٠١/1١50 : مجموع الفتاوى‎ )5( 
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الشرعية المباحة » فمنهم من تعبد بترك النكاح » أو ترك اللحم » ومنهم من تعبد بالعزلة 
والكشف ظناً منهم أنما توصلهم إلى رب العالمين . 

وقد أوضح ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذلك فقال : " من أركان المحاسبة : أن ثميز ما 
للحق عليك من وجوب العبودية » والتزام الطاعة » واحتناب المعصية . وبين ما لك وما عليك. 
فالذي لك هو المباح الشرعي ؛ فعليك حق » ولك حق ء فأدٌ ما عليك يؤتك ما لك . 

ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك » وإعطاء كل ذي حق حقه . وكثير من الناس 
يجعل كثيراً ما عليه من الحق من قسم ما له + فيتحير بين فعله.وتركه + وإن فعله رأى أنه فضل 
قام به لا حق أداه . 

وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه . فيتعبد بترك 
9 0 
اننع 0 

ثم ذكر ابن القيم أمثلة على ذلك فقال : " مثال الأول : من يتعبد بترك النكاح » أو ترك 
أكل اللحم » أو الفاكهة مثلاً » أو الطيبات من المطاعم والملابس . ويرى - لحهله - أن ذلك 
ثما عليه ؛ فيوجب على نفسه تركه؛ أو يرى تركه من أفضل القرب ». وأحل الطاعات . وقد 
أنكر البي -صلى الله عليه وسلم- على من زعم ذلك » فتبرأ من رغب عن سنته » وتعبد لله 
بترك ما أباحه لعباده من الطيبات » رغبة عنه » واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم 
كيز بين ما عليه وما له . 

ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية ال يظنها جالبة للحال » والكشف والتصرف . 
وَهده الأمور لوازم لذ مضل ,يدوق البنة فيتسد بالترام: تلك اللوازم فعاد وتركا © ويراقا فسا 
عليه » وهي حق له » وله تركها . كفعل الرياضات » والأوضاع الي رسمها كثير من السالكين 
بأذواقهم ومواحيدهم واصطلاحاتقم »من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي 
ين" 


0. 


. )3؟8/1١(‎ : مدارج السالكين‎ )١( 
. )9؟07-85/١(‎ : المرجع السابق‎ )١( 
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والأناء: الراك يه ا هال ع عيبا دوعن الخاسية والمراقية كان أسائ ذلك ثاينا 
من نظرته لبغض الدنيا والزهد فيها - كما سبق في كتاب الزهد - » فإنه يرى ضرورة محاسبة 
اشن تيناو تأديها فعا لقعا الناي دارع اه سيف ول 2" إذ| عراسي اديه فراها نفل 
قارفت معصية » فينبغي أن يعاقبها ... وإن رآها تتوان بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو 
ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبما بتثقيل الأوراد عليها » ويلزمها فنوناً من الوظائف جبراً لما فات 
نه م ودار كا اخرظ > تكد كان يدل سالا ليان "به 

وقال الغزالي أيضًا: " فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم » ومطالعة أحبارهم وما اكانوا 


عليه من الجهد ... وما أشد حسرة من لا يقتدي يهم " .7 


وأما العقوبات الى أشار إليها الغزالي فإنه قد أورد في معاقبة النفس على تقصيرها قصصاً 
للسالكين » سأورد بعضاً منها للتعليق عليها : 

قال الغزالي : " روي عن أحدهم أن رجلا مق العتاة كل اقرأة تقل ريل نحن بقعم مجاه 
على فخذها » ثم ندم فوضع يده على النار حى يبست . 

وحكي عن رجل من بن إسرائيل كان يتعبد في صومعته زماناً طويلاً ثم أشرف ذات يوم 
فإذا هو بامرأة فافتغن بها فأخرج رحله لينزل إليها » فرحعت إليه نفسه وندم » ولم يعد رجله 
داحل الصومعة » وتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلوج والشمس » حنىّ 

ويحكى أن أحدهم قد تكشفت له جارية » فنظر إليها » فرفع يده فلطم عينه حي بقرت. 
وبعضهم جعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طوال حياته » فكان يشرب الماء الحار لينغص 
على نفسه العيش لأنه نظر نظرة واحدة إلى امرأة ."0" 


1 )1/5١ 2 إحياء علوم الدين‎ )١١ 
. )١57/5( : (؟) المرجع السابق‎ 
. )١50/5( : (5؟) المرجع السابق‎ 
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وأيضاً روى الغزالي من حكاياتهم فقال : " يحكى عن أحدهم أنه نام ليلة لم يقم فيها 
يتهجد » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع . 

ومنهم من أنكر شيئاً على نفسه » فنتف شعرات على صدره حي عظم ألمه ‏ ثم جعل 
يول لتفينة وهيل اننا اريت لم ا 000 

وأورد الغزاليي قال : وعن طلحة رضي الله عنه : انطلق رجحل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرّغ 
في الرمضاء فكان يقول لنفسه : ذوقي ونار جهنم أشد حرا » أحيفة بالليل بطالة بالنهار ؟ فبينما 
هو كذلك إذ أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة » فأتاه فقال : غلبتي نفسي . فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : " ألم يكن لك بُدّ من الذي صنعت » أما لقد فقتحت لك أبواب 
السماء ولقد باهى الله بك الملائكة " ثم قال لأصحابه : " تزودوا من أخيكم " » فجعل الرجل 
يقول له : يا فلان ادع لي » يا فلان ادع لي » فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " عُمهم " , 
فقال : اللهم اجعل التقوى زادهم » واجمع على الحدى أمرهم . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : " اللهم سدده " » فقال الرحل : اللهم احعل الحنة مآيهم . 7) 

قال الحافظ العراقي : حديث طلحة بطوله عند ابن أبي الدانتتحنا قغحصاسة 
النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه » وهذا منقطع أو مرسل »ء ولا أدري من طلحة 
5 

وكان أحدهم يجتهد في العبادة » ويصوم في الحر » حن يخضر جحسله ويصفرء 
فكانوا يقولون له : لم تعذب نفسك ؟ فيقول : كرامتها أريد . وكان يصوم حى يخضر 
جحسده » ويصلي حي يسقط . فدحعل عليه أنس بن مالك والحسن » فقيل له : إن الله 
-عز وجل- لم يأمرك بكل هذا . فقال : إنما أنا عبد تملوك ءلا أدع من الاستكانة شيئاً إلا 
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جلت به. 


. )١51-1١50/5( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 

. )١51-١50/ه(‎ : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المغين عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء : )١50/5(‏ . 
(5) إحياء علوم الدين : )١55/5(‏ . 
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اا ا اا ل 0 
بالروايات السابقة الي ليس لما أصل في الكتاب والسنة وفعل السلف . ويمكن التعايق على 
النحو التالي : 

أولا : هذه الأعمال والطريقة الي أشار إليها الإمام الغزالي في ذكر قصص القوم من 
تعذيبهم لأنفسهم لم ترد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعلها صحابته -رضوان الله 
عليهم- » بل إنه - عليه الصلاة والسلام- صرف وجه الفضل عندما كان ينظر إلى المرأة ؛ 
فعن ابن عباس -رضي الله عنه- : " كان الفضل رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , 
فجاءت امرأة من حثعم؛ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل النبي- صلى الله عليه 
وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر " .”) 

وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعلي -رضي الله عنه- : " يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآحرة””) 

والشاهد أنه لم يضطر إلى إيذاء عينه أو نحو ذلك . بل إن المؤمن مأمور بحفظ البدن عن 
كل ما يضر به » قال تعالى : « وَلَا تُلقُوأ َأيَدِيكز إلى آلجلَكَة 4 [ البقرة : 158 ] . 

وقال حفيق اله عليه ويلك "إن لسك غليك حيق 07 

وقال - عليه الصلاة والسلام- لمن نذر أن بمشي ولا يركب » أو ألا يقعد أو يستظل : 
" إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه " ©. 


فطريق المصطفى -صلى الله عليه وسلم- العلم والعمل والتلطف بالبدن . © 


. )١5١1( أخرجه البخاري : في كتاب الحج » باب وجوب الحج وفضله » رقم‎ )١( 

.)57١54( أخرحه أحمد في المسند : (257/5) » رقم الحديث‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري : في كتاب الصوم . باب حق الجسم في الصوم » رقم .)١9178(‏ 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الإبمان والنذور/ باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع » وأخرجه الترمذي : في كتاب 
الإعان والنذور » باب النذر فيما لا بملك وفي معصية » رقم الحديث )170١(‏ . 

(5) انظر : صيد الخاطر » لابن الموزي » ص 775 » تحقيق : عامر بن علي ياسين » الطبعة الثانية » 418 ١ه‏ ء دار ابن 


حزيمة-الرياض . 
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والغزالي -رحمه الله- متأثر يمن سبقه من أئمة الصوفية وكان ينقل عنهم الكثير » فقد كان 
من المشهورين بالوعظ والتذكير والتربية عَلَى هذا الأمر الحارث امحاسبي واشتهر بذلك لأنه كان 
ادلم هرود وتلاد نه اخاسية 6 وابرهي اناعانووا اششينوزعله الزن ف الناتعه دفتائق 
الأخون 00 

قال ابن الجوزي : " ومن تأمل حالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- » رأى كاملاً مسن 
الخلق يعطي كل ذي حق حقه : فتارة بمزح » وتارة يضحك » ويداعب الأطفال » ويمسمع 
الشعر » ويتكلم بالمعاريض » ويحسن معاشرة النساء » ويأكل ما قدر عليه وأتيح له وإن كان 
لديذاً كالعسل + ويسستعدت له الماء .ويفرش له ي'الظل ؛ و ينكر ذلك:” 20 

وأما ما يحدث من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتا على الإطلاق » من 
أكل خبز الشعير ووزن المأكول » وتحفيف البدن » وهجر كل مشتهى » فإنه تعذيب للنفس» 
وهدم للبدن » لا يقتضيه عقل » ولا بمدحه شرع . 

وقد بين ابن الجوزي -رحمه الله- الأسباب الي دعت هؤلاء الزهاد إلى الإقلال من الطعام 
فقال : " وإِنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب ؛ مثل أن حدثت شبهة فتقللوا » أو اختلط طعام 
بطعام فتورعوا. ثم كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوقي العبادة حقها بقيام الليل والاحتهاد في 
الذكر . فعليك بطريقته الي هي أكمل الطرق » وبشرعته الي لا شوب فيها » ودع حديث 
فلان وفلان من الزهاد » واحمل أمرهم على أحسن محمل » وأقم لهم الأعذار مهما قدرت ؛ فإن 
م تخد غذرا فهم عنجوجو بقعلة + إذ هواقدوة الخلق وسيد العقلاء ؟ وهل فسندد الجاس إلا 
بالانغراف عن القترية 0017 

ثانياً : ما يتعلق بتعذيب النفس ومعاقبتها فإن الشرع لم يأت بهذا » بل المادة السليمة 
والطريق القومة الاققداء بصاحب الشرع » والبدار إلى الاستنان به فهو المنهج الذي 
ل 
(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : )١575/١(‏ . 


. صيد الخاطر »ا ص/18/ا؟‎ 2١ 


(؟) المرجع السابق » ص31/9-51/8 . 
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والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا » بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم 
حرم عليهم طيبات أحلت لحم » فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم » ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم- لم يحرم علينا شيئا من الطيبات . 
حاله » وخير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع » وقد يكون ذلك أيسر العملين » وقد 
يكون أشدهما . فإن الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا جرد 

قال اخ كينة عه الريك "و آنا عر تحدبي النقفبى و الندن عع قير سفعة راححنة ع 
فليس هذا مشروعًا لنا بل أمرنا الله مما ينفعنا ونهانا عما يضرنا . وقد قال في الحديث الصحيح : 
" إنما بعثتم ميسرين ول تبعشوا معسرين " 22 , وقال لمعاذ وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمن : 
" يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا " 29؟» وقال - عليه الصلاة والسلام - : " هذا الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدللجة والقصد 
اليد 500 

قال السيوطى حرحمه الله-: : " وإذا كان للنفس حق فليأ د لما ما يصلخهاء وليتفرك ما 
يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوة ؛ فإن ذلك يؤذي البدن والدين. وليأحذ قدر القوام 
من غير أن يؤذي النفس . ومن كفها عن التصرف على مقتضى ما وضع في طبعها فيما 
يصلحها فقد آذاها إلا أنه يكفها عن الشبع المفرط والشره وما يخاف عاقبته»ء فإن ذلك 
يفسدهاء فأما الكف المطلق فخطأ » ولا يلتفت إلى غير هذا فإن إتباع الشارع صلى الله عليه 
وسلم وصحابته أولى » ولم يكونوا يتكلفون شيئا إن حضر طعام شهي أكلوا وحمدوا الله تعالى ) 
97 لم يحضر شيعا كرو 0 © 
)١(‏ أخرجه البخاري : في كتاب الوضوء » باب صب الماء على البول في المسجد » رقم .)75١١(‏ 
(؟) أخرحه البخاري : في كتاب الأدب » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يسروا ولا تعسروا) » رقم (5175). 
(7) أخرحه البخخاري : في كتاب الإيمان » باب الدين يسر , رقم (79). 


(4) مجموع الفتاوى : 3١4-81 / 77١‏ ). 
4 الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع 2 السيوطي :١4/1؟-ه5).‏ 
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وإقي تسنانيه الفمن انض الى الميموق فيم اتانيه الاغوف: أن لله قينا 
قال ابن تيمية -رحمه الله- : " لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاً لكان النبي 
- صلى الله عليه وسلم- شرعه لأمته » إما بقوله أو فعله » أو كان يفعله أصحابه على عهده ‏ 
فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده , ولا رغب فيه , دل على أنه لا فضيلة فيه » 
ولكنه - صلى الله عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف فوق ثيابه . 

وقصد لبس الصوف » دون القطن وغيره » ليس .مستحب في شريعتنا ولا هو من هدى 
نبينا - صلى الله عليه وسلم- " ©. 

وقال درههارت ه "فقوي أذ يكرة لبن الشوق قلاع ةوق يساور انها 
أولى من إخفائه تحت الثياب » فإنه ليس ف ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تعالى لم 
يأمر العباد إلايما هو له أطوع وهم أنفع » لم يأمرهم بتعذيب لا ينفعهم " ”©. بل قال 
- عليه الصلاة والسلام- : " إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه " ©. 


. ها١154٠05‎ » منهاج السنة النبوية » ابن تيمية : ( 5 / 45-847 ) » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ )١( 
. )55- 5173/5( : المرجع السابق‎ )1( 


99) سبق تخريجه » ص 7١1‏ . 
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المبحث الثالث 
مفهوم التفكر عند السلف 


التفكر لغة : 
التفكر مأحوذ من مادة (ف ك ر) الي تدل على تردد القلب في الشيء » يقال تفكر إذا 
ردد قلبه معتبرًا . والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الشيء  .‏ 
التفكر اصطلاحًا : 
تصرف القلب في معان الأشياء لدرك المطلوب .7 
وللفكر فوائد كثيرة منها 
- أنه طريق موصل إلى رضوان الله ومحبته . 
- انشراح للصدر وسكينة للقلب . 
- التفكر يورث المنوف والخشية من الله - عز وجل - . 
قال تعالى : « إن فى حَلقٍ آلسّمَهوَت وَآلْأَرَضٍ وَآخْتَل ف ألَيلٍ وَآلَار لَآيَس وى أ 


9 
- كه 


َلَّذِينَ يَذْكْرُونَ آله قِيسَا وَفُعُودًا وَعَلىَ جُنُوبِهم وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ آَلسَّمَوَاتٍ 0 رَبَنَا ما خخلقتَ 
هَندًا بَطِلاً سْبَحَسَكَ فقا عَذَّاب أَلثَارٍ 4 [آل عمران : ]111-15٠‏ . وقال تعالى : ١9‏ لا يَسَعَوىَ 
لوو فق الت كك صَحَبُ الْجَنَةِ هُمُ آلفَآيرُونَ (2) لَوَأَدَلْنا هَندًا آلْقُرْءَانَ عل جل ليت حَِعًا 
مُتَصَدّعًا جّنْ حَمْيَة لله وَتللك الأَمكل تصربا ِلنّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكرُوتَ » [الحشر 0000 

عن أمير المؤمنين -عمر بن عبد العزيز- أنه بكى يومًا بين أصحابه فسئل عن ذلك » فقال : 
فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها ما ما تكاد شهواتا تنقضي حى تكدرها 


7 


مراراتها » ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر . ”' 


. )58/8( : انظر : معجم مقاييس اللغة : (455/5) » ولسان العرب‎ )١( 
. (؟) انظر : التعريفات للجرجاني » ص5"‎ 
. )57/8/1( : (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير‎ 
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وقال سفيان ابن عيينة - رحمه الله - : 
إذا المرء كانت له فكرة 


200 


ففي كل شيء له عبرة 


قال ابن القيم - رحمه الله - : 

" أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالتفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك ء فالتفكر فيما 
لا يع باب كل شر » ومن تفكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له 
كا لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك ؛ فإن هذه خاصتك 
وحقيقتك الي لا تبتعد أو تقترب من إلمحك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه 
عنك إلا يما » وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك » ومن كان في خواطره ومجالات فكره 


دين عنمي 1 بكرف ساف ابر لا دل 901 


. )578/1١( : انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير‎ )١( 
. هعم الجواب الكافي لابن القيم » ص١1 م‎ 


الفصل الثامن المحذ العقدية على كتاب التفكر را 


المبحث الرابع 
الماخذ العقدية على كتاب التفكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مسألة: 

قال الغزالي في معرض حديثه عن مجاري الفكر فقال : 
' وهو يجري في أمر يتعلق بالدين » أو بغير الدين » والأمر الذي يتعلق بالدين على قسمين : 
القسم الأول : تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله ليميز المحبوب منها عن المكروه . وهو 
على أربعة أنواع : المعاصي » الطاعات » الصفات المهلكة , الصفات المنجية . 
القسم الثاني : التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه وفيه مقامان : 

المقام الأعلى : الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه » وهذا مما منع منه » حيث قالابن 
عباس - رضي الله عنهما- : " تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله فإنكم لن تقدروا 
وو "لق وذلك لأن العقول تتحير فيه . 

فالصواب أن لا يتعرض بحاري الفكر في ذات الله وصفاته » فإن أكثر العقول لا تحتمله بل 
القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء » وهو أن الله مقدس عن المكان ومتره عن الأقطار 
والجهات », وأنه ليس داخل العالم ولا خارحه » ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه » قد 
حير عقول أقوام حن أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل 
من هذا » إذا قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس » ورحل » ويدء وعينغء 
وعضوءوأن يكون جسمًا مشخصًا له مقدار وحجم, فأنكروا هذا وظنوا أنه قدح في عظمة الله. 

المقام الثاني : النظر في أفعاله » وبحاري قدره » وعجائب صنعه » وبدائع أمره في حلقه ".”) 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : الحديث أخرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف » ورواه الأصبهان في الترغيب 
والترهيب من وجه آخر أصح منه » والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال : هذا إسناد فيه نظرء قلت : فيه الوازع 
بن نافع متروك . انظر : المغى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار » بذيل الإحياء : )١157/5(‏ . 

.)١ا!/4-١الالاو‎ 1١530/-155/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
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التعليق : 


و 


يعد الغزالى - رحمه الله-: شافعى المذهب أشغري المعتقد > وقد تنقل الغزالى بين أصناف 
الطالبين الأربعة ( المتكلمين » الفلاسفة » الباطنية » والصوفية ) ولم يعرف منهج أهل الحديث » 
ولم يحذ حذوهم في سلوك المنهج الصحيح الذي عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وصحابته - رضوان الله عليهم- في أحاديث الصفات بأن تمر كما جاءت ويؤمن بحا وتصدق » 


وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى تمثيل . 


وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- منهج السلف ف باب الصفات فقال : 
" أن يوصف الله بما وصف به نفسه ء» أو وصفه به رسوله » ويا وصفه به السابقون الأولون لا 
يتجاوز القرآن والحديث . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي » بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه » لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول . والدلالة والإرشاد . 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته » ولا في 
أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال حقيقة » فكذلك له صفات 
حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وكل ما أوحب نقصًا 
أ حجنو تاتفاق ال هوه صمكتيقة انالف وما نه امقفطق: كيال للف افا 0 

ثم بين ابن تيمية منهج المخالفين في صفات الله من حيث النفي والإثبات » فقال : 
" ولم يقل أحد من السلف قط : أن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه 
بذاته في كل مكان . ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داحل العالم ولا 
خارجه » ولا أنه لا متصل ولا منفصل . 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- » ولا عن أحد من 
سلف الأمة - لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن 
الأهواء والاختلاف - حرف واحد يخالف ذلك » لا نصًا ولا ظاهرًا . 


. مجموع الفتاوى : (0ه/5؟)‎ )١( 
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فلفئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة » 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصًا وإما ظاهرًا » فكيف يجوز 
على الله تعالى ثم على رسوله -صلى الله عليه وسلم- » ثم على خير الأمة : أنمم يتكلمون دائمًا 
ما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط , ولا 
يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهدًا " . © 
منهج السلف في الصفات إثبات مفصل . ونفي مجمل : 

قال شارح الطحاوية : " يأتٍ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً » والنفي بمجملاً : 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات ا محمل » يقولون : ليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا رائحة ولا طعم » ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا احتماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسكن ولا بتبعض » وليس بذي 
أبعاض وأجزاء وحوارح وأعضاء » وليس بذي جهات . ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف 
وفوق وتحت » ولا يحيط به مكان ولا يحري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم » ولا يوصف 
بأنه متناه » ولا يوصف ,مساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود », ولا والد ولا مولودء 
ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ... وفي هذه الجملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف 
الكتاب والسنة . وهذا النفي المحرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت 
للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ! لأدُبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقًا » وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيقك » 
أنت أعلى منهم وأشرف وأحل . فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب " 2. 

وهذا المنهج - أي النفي المفصل- هو ما سار عليه الغزالي على طريق أهل الكلام . 7 


.)١5-١ه//ه(‎ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )٠١1/( (؟) شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ 
. )١75/9( : انظر : إحياء علوم الدين‎ )7( 


الفصل الثامن المحذ العقدية على كتاب التفكر احريل 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة , وأما 
المحالفين فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات » ولا يتدبرون معانيهاء 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده » بخلاف 
أهل الحق والسنة والإبمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده . 

قال شارح الطحاوية : " والنفاة قد جعلوا قوله تعالى :« ليس كمئلهء غَََءٌ 4 
[الشورى : ]١١‏ مستندًا لهم في رد الأحاديث الصحيحة » فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفكارهم - ردوه ب(« لَيْسَ كَمِكَلهء نََء 4 [الشورى : ]١١‏ , 
تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبّا منهم » وتحريفًا لمعيئ الآي عن مواضعه . ففهموا 
من أخبار الصفات ما الم يرده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام » أنه يقتضي 
إثباها التمثيل .ما للمخلوقين » ثم استدلوا على بطلان ذلك ب« ليس كمئلهء غََءٌ » 
[الشورى : ]١١‏ » تحريفًا للنصين » ويصنفون الكتب » ويقولون هذا أصل دين الإسلام الذي أمر 
الله به وجاء من عنده » ويقرؤون كثيرًا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر 
لمعناه الذي بينه الرسول . وأحبر أنه معناه الذي أراده اله " 00 

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى » سالمة من الاحتمالات الفاسدة » وعليه يجب ألا يعدل 
عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إِثْبانًا » لئلا يثبت معن فاسد » أو ينفى معين صحيح . 

وفي إثبات صفة الوجه لله تعالى : 
قال الله تعالى ١:‏ وَيَبَقَْ وَجَهُ رَبَكَ ذو اللّلٍ وَالِْكْرَا م4 [الرحمن : 17] » وقوله : « كل سَىْءِ هَالِكُ إل 
وَجِهَهُ 4 [القصص : 18] . 

الشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى » وهو من صفاته الذاتية فهو 
وحه على حقيقته يليق بجلاله (ليس كمثله شيء) لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس 
على حقيقته ونا المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك » وهذه تأويلات باطلة . ” 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص (781-555). 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الواسطية : لابن تيمية » تأليف : صالح بن فوزان الفوزان . ص8 ؛ » الطبعة الثانيةء» 
7 ١ه»ه‏ مكتبة دار السلام-الرياض. 
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الكلام على صفة اليد والوجه : 

قال شارح الطحاوية : " وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات - فيستدل يما النفاة على 
نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية » كاليد والوحه » فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال 
إن يده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة » وهذا ثابت بالأدلة القاطعة . 
قال تعالى : ١‏ ما مَتَعَكَأن تَسَجُدَ لِمَا حَلَفْتْ بِيَدَىَ 4 [ص :5"] ل وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَنْهُم يوم 


د دو 


لْقَيَمَةِ وَالسصواقف مَطويتٌ بيّمينهء 4 [الزمر 3 ]١‏ « كل 2 مَالِكٌ إل وجههدر 4 [القصص 3 4م 


رخني ايز 


« وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الَْللٍ وَالإإِكرَامٍ 4 [الرحمن : 17] « تَعْلّمْ ما فى تفييى ولد أَعَلّمُ ما فى تَفسكَ 4 


[المائدة ]١15 ٠‏ « كتَبَ رَبُكُمَ عَلْ تَفْسِهِ أَلرّحَمةَ 4 [الأنعام : 4] » وقال تعالى : « وَيُحَذْرُكمْ 
تَفسَهُء 4 [آل عمران : 18] » وقال تعالى: « وَأَصَطَّتَعْتُكَ لتفيى 4 [طه: ]4١‏ . 

ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد : القدرة » فإن قوله :« حَلَقَتْ بِيَدَّ 4 [ص :00], 
لا يصح أن يكون معناه بقدريٍّ مع تثنية اليد » ولو صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضًّا 
حلقتئ بقدرتك » فلا فضل له علي بذلك . فإبليس- مع كفره- كان أعرف بربه من الجهمية. 
ولا دليل لهم في قوله تعالى : 
١‏ أُوَلَمَ يرو نا حَلَقَا لَهُم يما عَمِلَت أَيْدِيئا أنََسًا قَهُمَ لَهَا مَِكُونَ 4 [يس : ]0١‏ , لأنه تعالى جمع 
الأيادي لما أضافها إلى ضمير الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 
ول يقل " أيدي" مضافا إلى ضمير المفرد » ولا " يدينا " بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع . فلم 


71 


يكن قوله : « مما عَمِلَتٌ أَيَدِيئآ 4 نظير قوله : « حَاة - ِيَدَىّ 4" 30 


.)١١0-5١9( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 


نسل 0000 اع 
0 


قن ' ليا ير ل ناس 


. المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ 


الميمي الأول : مفهوم ذكر الموت وما بعده عند 
السلف. 
الميمر الثاني : المآخذ العقدية على ذكر الموت وما 
بعده والرد عليها على ضوء عقيدة 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت الل 


المبحث الأول 
مفهوم ذكر الموت وما بعده عند السلف 


قال ابره مووي خصور كفي ابلد حدع "7 مرف شاور تزول سعد إطقاةة .وهو احور فوته 
وأهواله وما بعده ف القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا . 

والواحب على العاقل أذ العدة لرحيله » فإنه لا يعلم م يفجؤه أمر ربه » ولا يدري مىّ 
اند 

وقال أيضًا :" إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل » عمل في حياته ما يدوم له 
أحره بعد موته . فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفًا وغرس غرممًا وأحرى فهرًا » ويسعى في 
تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأحر له » أو أن يصنف كتابًا من العلم . وأن يكون عاملاً 
بالخير عانًا فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي لم بحت "20. 


قال تعالى : 9« يتما الَذِينَ ءَامَنُوأ آَتّقُوأ آلَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِء وَلَا مَوثنّ إل 0 مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران : 
ء وقال تعالى : « وَلَيْسَتِ آلبَوَبَةُ لِلَذِيتَ يَعْمَنُونَ آَلسَيَمَاتِ حَقَنَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَونْتُ 


و» وت 


قَالَ إِنْ بت ان وَل الذين يموتوت وهم «ككفار لتك أَعَمَدَنا هم عَدَّابا الب [السابص 1 


وقال تعالى : 9 كل نفس ذَآيقة التو إليتا تُرَجَعُوت 29 وَآلَذِينَ ءَ'مَنُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ 

َحبَوْتَنَهُم مم من لكَكَةِ رقا جْرى من خَحَيبَا آلَأََهَرُ حَلِدِينَ فيا نِعَم أَجِرُ آلْعَمِلِينَ 2 آلذِينَ صَبَرُوأ وَعَ 
رم يو كلون #4[ العفيوت لاه-51] . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

" إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعثيًا : إما النار وإما الحنة » فيقال : هذا مقعدك 


7 5 0 
حن تبعة اليف" 0 


7-5 صيد الخاطر » لابن الجوزي » ص‎ )١١ 
١5 المرجع السابق » ص‎ )١( 
. )15١5( أخرجه البخاري : في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » رقم‎ )( 


الفصل التاسع الملآذ العقدية على كتاب ذكر الموت ا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الببي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أكثروا ذكر 
هاذم اللذات يع الموت" 27. 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 


1 4 
ويبقى عمله 8 


)١(‏ أخرجه الترمذي : في كتاب الزهد , باب ما جاء في ذكر الموت » رقم(577؟) . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح. 
2١‏ أخخر جه البخحاري : في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » رقم( )55١‏ » وأخرحه مسلم : في كتاب الزرهد 


والرقائق » رقم(55570) . 


الفصل التاسع المآ تحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 5 


المبحث الثانى 
المأخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الغزاللي -رحمه الله-: " زيارة القبور مستحبة على الحملة للتذكر والاعتبار . 
وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأحل التبرك مع الاعتبار "20 . 

ثم أورد أدلة استشهد بما على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها : 
روي أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من زار قبري فقد وحبت له شفاعي " . 
وقوله : " من زارن بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة " .() 


المسألة الأولى : 
رخص الغزالي -رحمه الله- في السفر لزيارة القبور والمشاهد” . حيث ذكر ذلك 
صريًا في كتاب أسرار الحج من ربع العبادات قال : 
" وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بحديث : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ”'' في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد 
وقبور العلماء والصلحاء » وما تبين لي أن الأمر كذلك » بل الزيارة مأمور يما » قال -صلى 
الله عليه وسلم- : " كنت فنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا " .©) 
واللديكة: إغا.ووفق المساحة ‏ ولسن ى”معتاها المتاهد» لأن المساجن يعد لاجد 
الثلاثة متماثلة » ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معئ للرحلة إلى مسجد آخر . وأما 


الملشاهد فلا تتساوى » بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل. 


. )5157/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق : (0ه/17 ؟) 

(5) المشهد : الحضور , جمعها : مشاهد . وتأيّ .معن الضريح . انظر المعجم الوسيط » مادة : (شهد) » ص4937 
(4) أخرجه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب مسجد بيت المقدس » رقم )١١91(‏ 


(5) أخرحه مسلم : في كتاب الجنائز » باب استعذان النبي ربه في زيارة قبر أمه » رقم (9375) 


الفصل التاسع المآ تحذ العقدية على كتاب ذكر الموت لديا 


ثم قال : ليت شعري هل بنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء - عليهم 
السلام - : مثل إبراهيم وموسى وييى وغيرهم -عليهم السلام- فالمنع من ذلك في غاية 
الإحالة " .0) 


وسأناقش هذه المسألة من عدة جوانب : 


راطنق ركان ل سبد الى حصان اللاصيدة وشيايت لف و فاق 
لمتحي تال رفيو -صلى الله عليه وسلم- : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى " .() 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام " .07 

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالمسلمين الجمعة » ويعلمهم » ويأمرهم, 
وينهاهم » وفيه سنّت السنن » وكانت الصلاة فيه بألف صلاة » وكان السفر إليه مشروعا 
في حياته - صلى الله عليه وسلم- » ولم يكن عنده قبر » لا قبره -صلى الله عليه وسلم- , 
ولا قبر غيره . 

قال ابن حجر رحمه الله- : " قوله : لا تشد الرحال " المراد النهي عن السفر إلى 
غيرها . قال الطيي : " هو أبلغ من صريح النهي » كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلى هذه البقاع لاختصاصها ما اختصت به " .0 

فكان العمل الشائع في الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم يدحلون مسجده ويصلون 
عليه في الصلاة » ويسلمون عليه كما أمرهم » حيث قال-صلى الله عليه وسلم- : " من 


)953717 /١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه » ص 81 

(9؟) أخحرجه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » 
رقم )١١50(‏ 

(4) فتح الباري : (515/5) 


الفصل التاسع الماحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 53 


صلى علي مرة صلى الله عليه يما عشرًا "”" » وقال - عليه الصلاة والسلام- :" لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا » ولا تجعلوا قبري عيدًا » وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم " .7 

والصحابة -رضوان الله عليهم- خير القرون وهم الذين تلقوا عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بلا واسطة ففهموا من مقاصده -عليه الصلاة والسلام- وعاينوا من أفعاله وسمعوا 
منه شفاهًا ما لم يحصل لمن بعدهم » فإهم لم يكونوا يدحلون عند قبره -صلى الله عليه 
وسلم- للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم » بل نماهمء 
فقال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور مساحد » 
نان غناك ع بالل "07 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
0 

وقبر الخليل - عليه السلام - بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة » وكانوا يأتون 
بيك لقنس قصلو اقيدنولا يذهنون إلى قبن الخليل نت عليه النماكم حت 

فالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودًا في عهد الصحابة بل حدث بعد 
القرون المفضلة .0) 

وأما ما كان يفعله عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان إذا دخل المسجد يقول : 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت م طرفت :+ 
ولم يكن يقف لا لدعاء ولا غيره .9 


)5048( أخرجه مسلم : في كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد رقم‎ )١( 
. قال الألباني : حديث صحيح‎ . )٠١ 57( (؟) أخرحه أبو داود : في كتاب المناسك » باب زيارة القبور » رقم‎ 

(؟) أخرحه مسلم : في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور » واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساحد » رقم (5175) 

(4) أخرجه البخاري : ف كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بن إسرائيل » رقم(754807) » وأخرجه مسلم : 
في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور » واتخاذ الصور فيها » والنهي عن اتخاذ 
القبور مساحد » رقم )55١(‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى : (1159/717و54١5)‏ 

(5) المرجع السابق : (400/710) 


الفصل التاسع الماحذ العقدية على كتاب ذكر الموت ع" 


وقد اعتمد العلماء على أحاديث الصلاة والسلام عليه » كقوله -صلى الله عليه 
سل "ماس رط ل بعل عر الأروة له عل زو عق ارعاعايسة اللبحلف ب 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أميّ 
السلام".”" وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة » وليلة 
الجمعة ؛ فإن صلاتكم معروضة علي " » قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
فقال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء " .© 


ثانيا : تحرير محل النزاع : 
إذا كان لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد . 
وإذا كان يجوز زيارة القبور لتذكر الآخرة . 
فهل يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لزيارتهما ؟ 
وهل المشاهد مثل المساجد في النهي عن شد الرحال إليها ؟ 
التعليق : 

الذي كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف - رحمهم الله - أنهم كانوا 
يأتون مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويصلون فيه » ولا يذهبون إلى قبره لا مسن 
داحل الحجرة ولا حارجها . وكانوا يأتون المسجد الأقصى ويصلون فيه » ولا يذهبون إلى 
قبر الخليل - عليه الصلاة والسلام - . وذلك لما نماهم عنه - صلى الله عليه وسلم - من 
اتخاذ القبور مساحد . والسلف - رحمهم الله - يحتجون .ما في الصحيحين عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " .© وهذا الحديث اتفق 


. قال الألبانى : حديث حسن‎ » )5١4١( أحرجه أبو داود : في كتاب المناسك » باب زيارة القبور » رقم‎ )١( 

(؟) أحرجه النسائي : في كتاب السهو » باب السلام على النبي » رقم )١١87(‏ » قال الألباني : حديث صحيح . 
(5) أخرجه أبو داود : في كتاب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » رقم )٠١41(‏ » وأخرجه ابن ماجه: 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب في فضل الجمعة » رقم )١٠١865(‏ . 


(4) سبق تخريجه » ص 77 


الفصل التاسع الما حذ العقدية على كتاب ذكر الموت الردا 


وأما السفر بقصد زيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - دون الصلاة في مسجده » 
أو السفر لزيارة قبور الأنبياء أو الصالحين فإن ذلك لم يثبت فيه شيء » لا في الكتاب 
الس 

أما الذين رخحضوا في السفر لزيارة القبور قالوا : المراد بالحديث : " لا تشد الرحال " 
نفي الفضيلة والاستحباب » لا نفي الجواز . ومن الذين قالوا بذلك أبو حامد الغزالي”" 2 
حيف استشهند يديت : "من زار قبرئ: ... " وحديت : " من زارق بالمديية ... " . 
وقد رد ابن تيمية على استشهاد الغزالي بتلك الأحاديث فقال : 

" وليس في زيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - حديث حسن ولا صحيح » ولا 
روى أهل السنن المعروفة » كسنن أب داود » والنسائي » والترمذي » وابن ماحهء ولا أهل 
المسانيد المعروفة » كمسند أحمد ونحوه » ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك 
حارف ١‏ عام ونا و انلف الخا خوك كدر اوموضوفة نب وزيا اقصنان حم رون 
بعض ذلك الدارقطي » والبزار في مسنده » فمدار ذلك على عبدالله بن عمر العمري»؛ أو 
من هو أضعف منه » ممن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعي " .0" 

وقال ابن تيمية : وأما قوله : " من زار قبري ... " فهذا الحديث رواه الدارقطيئ - فيما 
قيل - بإسناد ضعيف » ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات " .0" 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وكان الإمام مالك - رحمه الله - يكره أن يقول الرحل 
زرت قبر البي - صلى الله عليه وسلم - . ومالك قد أدرك الناس من التابعين » وهم أعلم 
الناس هذه المسألة . فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر البي 
- صلى الله عليه وسلم - » ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف مستقبل القبر يدعو , 
بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك » وذكر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة 
والتابعين » وأنه لا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . وقد ذكروا أسباب كراهته؛ 


. انظر : مجموع الفتاوى : (37/8/517و577)‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق : (10-865/754ه؟)‎ 
. )80١5( » انظر : مجموع الفتاوى : (55/717؟) » وانظر : الجامع الصغير » للسيوطي‎ )”( 


الفصل التاسع المآذ العقدية على كتاب ذكر الموت ضف 


أن يقول : زرت قبر النبي ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الئاس يريد به الزيارة البدعية » 
وهي قصد الميت لسؤاله » ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج » ونحو ذلك نما يفعله 
كثير من الناس » فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا » وهذا ليس ممشروع باتفاق الأئمة » 
فكره مالك أن يتكلم بلفظ بحمل يدل على معن فاسد » بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن 
ذلك ما آمو الله بد "00 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن قصد القبور وغيرها من الأماكن 
للدعاء ينقسم إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيها » كمن يدعو 
الله في طريقه » ويتفق أن يمر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها » ويسأل الله العافية له 
وللموتى » كما جاءت به السنة » فهذا ونحوه لا بأس به . 
الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيرهء 
فهذا النوع منهي عنه » إما في تحريم » أو تنزيه » وهو إلى تحريم أقرب .7 

ثم قال : والذي يبين ذلك أمور أحدها : أنه قد تبين أن العلة الى نى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لأجلها عن الصلاة عند القبور لئلا تنخذ ذريعة إلى نوع من الشرك 
بالعكوف عليها » وتعلق القلوب يما رغبة ورهبة . ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي 
قد نزلت به نازلة » فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء » أو لرفع شر كالاستنصار » حاله 
في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإحابة عندها - أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في 
حال العافية » فإن أكثر المصلين - في حال العافية - لا تكاد قلويهم تفتتن بذلك إلا قليلاً » 
أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدًا » فإذا كانت المفسدة والفتنة الي لأجلها 
في عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء » كان يهم عن ذلك أوكد وأوكد . 
الثاني : أن قصد القبور للدعاء عندها » ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك » رجاء أكثر من 


رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن » أمر لم يشرعه الله ولا رسوله » ولا فعله أحد من 


. )"90//55( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١95/5؟(‎ : انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الفصل التاسع المآذ العقدية على كتاب ذكر الموت ا 


الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين 
.2 5 561 2 5ااء : 1 0 ل 
المتقدمين » بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية.() 


وقد بِيّن لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - السنة لمن زار القبر أن يسلم على الميت 
ويدعو له يمتزلة الصلاة على الجنائز » كما كان الببي - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » والمسلمين » 
وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين » 
نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم » ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم " .0 

وأما التمسح بالقبر » أو الصلاة عنده » أو قصده لأحل الدعاء عنده » معتقدًا أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء في غيره » أو النذر له ونحو ذلك » فليس هذا من دين المسلمين » بل 
هو بما أحدث من البدع القبيحة » الى هي من شعب الشرك . والله أعلم وأحكم . 


والذى قنيق. مما سبق + أن زيارة القبون يلوك شث الرحال إليها جتائزاسعبادًا لقو لهات 
صلى الله عليه وسلم - في الحديث : " لا تشد الرحال ... " » وقوله - صلى الله عليه 
وسلم -" ... فزوروا القبور » فإنها تذكر الموت ' 602 


ثالعًا : هل المشاهد في حكم المساجد أم لا ؟ 

ويقصد بالمشاهد المساحد الي تبئ على القبور . 

وما هو معلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه - رضوان الله عليهم - 
بتسوية القبور وألا يجعلوا قبرَا ظاهرًا ن حب لا يفتتن الناس به .© 


. )١191/-195/5( : انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

. )5154( أخرجه مسلم : في كتاب الحنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم : في كتاب الجحنائز » باب استثذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه » 
رقم (5/ا9) . 

(4) انظر مجموع الفتاوى : (7171/91) . 


الفصل التاسع الما حذ العقدية على كتاب ذكر الموت 576 


وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يتخذ قبره وثنًا يعبد حيث قال : 
" اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد "0" , وقال : " لا تتخذوا قبري عيدًا ”2 , وقد أجاب الله 
دعوته فقد دفن في حجرة عائشة - رضي الله عنها - ولم يكن أحد يدخل قبره - صلى الله 
عليه وسلم - وهو إنما كمى عن ذلك سدًا للذريعة وحماية للتوحيد وألا يتخذ قبره عيدًا كما 
فعل النصارى بقبور أنبيائهم » اتخذوها مساجد .0" 

وأما هذه المشاهد الى يذكروفا فإنه لم يكن في العصور المفضلة مشاهد على القبورء 
وإنما كان ظهور ذلك في دولة بن بويه » لما ظهرت القرامطة”'» حين ضعفت خلافة بن 
العباس » والقرآن الكريم جاء بذكر المساحد وتعظيمها » ولم يذكر المشاهد, قال الله تعالى : 
« وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعّ مَسَدِجِدَ الله ن يُذْكرٌ فيا آَسَمُهْد وَسَعَْ فى حَرَابهَآ 4 [البقرة : ]1١5‏ » وقال 
تعالى : « وَأنَّ آلْمَسَجِدَ ينَّهِ قلا تَدَعُوأ مَعْ آله أَحَدًَا 4 [الجن : 18] »وقال تعالى : 
« إِنَمَا يَعَمُرُ مَسجِدَ آله مَنَ َم بِآلله وَآلْيَوَمِ الجر وَأقَامَ آلصَّلوة وَدَاَ الرّكرة وَلَرَحْسنَ إلا 
له 4 [التوبة : 14] . فإن من دين الله تعظيم بيوت الله - عز وجل - » وهي المساحد 


ال تشرع فيها الصلوات والاعتكاف والقراءة والذكر والدعاء لله » قال الله 


تعللى : « فى بِيُوتٍ أذ َآللّهُ أن تُرْقَعَ وَيَدْكَرَ فيا آَسَْمُدْء يُسَبَحُ لَه فها بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ 2 
ِجَالُ لا تلهيم تََرَةٌ وَلَا بَيْعْ عن ذِكّر آله وَإِقَامِ آلصّلة وَإِيعَاءِ آلرّكوة حافُونَ يَوَما تَعَقَلّتُ فيه 


صدوو عه ل ا ا ل «هو د روه ل الحو د 


الْقأوب وَالأَتِصَرٌ © ل جزيجم الله أَحسَنَ ما عيلوأ وَيَزِيدَهم مِن فضله- وَاللَهُ يرَرْق من يَشَاءْ بعَيرِ 
وي الك 


نواه عا اعفار إل ميته . 


)85( » )١77/١( أخرحه مالك في الموطأ » في قصر الصلاة في السفر‎ )١9( 

. قال الألباني : حديث صحيح‎ . )٠١57( أحرحه أبو داود : في كتاب المناسك » رقم‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : (8059-571/717) 

(5) القرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام المأمون » وعاونه فيما ذهب إليه : 


عبد الله بن ميمون القداح . انظر : الفرق بين الفرق » ص 75١‏ . 


الفصل التاسع المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت 54 


عن أب المياج الأسدي » قال : قال لي علي بن أبي طالب : " ألا أبعثنك على ما بعثي 
عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبرًا مشرفا 
ال 10 

فالمشاهد الى على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل » أو المقامات الى تضاف 
إلى بعض الأنبياء أو الصا حين أو المغارات أو الكهوف أو الطور الذي كلم الله عليه موسى 
- عليه السلام - أو غار حراء الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث فيه قبل 
نزول الوحي » وغير ذلك » فإنه لا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها .ء لما فيه من التشبه 
بالمش ركين » ولما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد " يحذر ما فعلوا .9) 

وهذه المشاهد المضافة للأنبياء وغيرهم منها ما هو كذب »؛ ومنهاما لم 
يثبت » والثابت قطعًا هو قبر نبينا وصاحبيه » وهناك من أثبت قبر الخليل 

002 

- عليه السلام- . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور : أن ضبط 
ذلك ليس من الدين » فإن الببي - صلى الله عليه وسلم - قد نمى أن تتخخذ القبور مساحد » 
الله عليه واسلم 2 :فإئا.يضبوط خروس :+ كنا قال تعالى: #دسل إنا. حن درلا الك وإنا لذ 
لحَفِعُونَ 4 [الحجر : 4] . وفي الصحاح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال “قرا 


الساعة©» " .© 


)959( أخرحه مسلم : في كتاب الحنائز » باب الأمر بتسوية القبر » رقم‎ )١( 

(1) سبق تخريجه » ص 84 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : (215/5) و (458-4547/717) 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الاعتصام » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تزال طائفة من أميّ 
ظاهرين » رقم )7/51١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى : (5117-515/5) 


الفصل التاسع الملآذ العقدية على كتاب ذكر الموت 54١‏ 


والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارة البقاع لا 
آثار الأنبياء » ولا قبورهم , ولا مساجدهم » إلا إلى المساحد الثلاثة » وغار حراء الذي 
كان يتعبد فيه البي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة لم يزره هو بعد البعثة » ولا أحد 
من الصحابة . 

ولما سافر أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى - عليه 
السلام - قال له بصّرة بن أي بَصّرة الغفاري : لو أدركتك قبل أن تخرج لما حرحت » 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساحد . 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بيت المقدس " .020 

والذين احتجوا على جواز السفر إلى المشاهد بزيارته- صلى الله عليه وسلم- مسجد 
قباء حيث ثبت في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال : " كان البي - صلى الله عليه وسلم- يأتي مسجد قباء كل سبت » ماشيًا 
0 

فإنه لا حجة لحم فيه ؛ لأن قباء مسجد » وليس ,مشهد » وقد نُهي عن السفر وشد 
الرحل إليه لأنه ليس من المساجد الثلاثة . ولكن استحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه » 
وهذا ليس بشد رحل . 

فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من تطهر في بيته فأحسن 
الطهور» ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه » كان له كعمرة " .0 

يتبين من ذلك أنه إذا كان السفر إلى بيوت الله تعالى غير المساجد الثلاثة ليس .عشروع 
باتفاق الأئمة ؛ لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنه » فكيف بالسفر إلى بيوت 


. وأخرجه أحمد : (/47) . قال الألباني : حديث صحيح‎ » )١57٠0( أحرجه النسائي : في السهو , رقم‎ )١( 

» أخرحه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ولمدينة » باب فضل الصلاة في مكة والمدينة‎ )١١ 
.)١١55( رقم‎ 

(5) أخرجه الترمذي : في كتاب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » رقم (75©) » وأخرحه النسائي : 
في كتاب المساحد » فضل مسجد قباء »رقم (519) » وأخرحه ابن ماجه : في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 


ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » رقم : )١517-١5411١(‏ . قال الألباني : حديث صحيح . 


الفصل التاسع المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت 0 


المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساحد » وأوثانًا » وأعيادًا » وتدعى من دون الله .20 

قال ابن ثيمية - رحمه الله + " فإذا.حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس 
بواحب ولا مستحب » كان من فعله على وحه التعبد مبتدعًا خالا للإجماع » والتعبد 
لبدعة ليس ,باح » لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر » فإذا بينت له السنة ل يجز 
له مخالفة البي - صلى الله عليه وسلم - » ولا التعبد بما نمى عنه " .0 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : ففدت رةه 
)١(‏ المرجع السابق : (09-596/91) 


الفصل التاسع الماحذ العقدية على كتاب ذكر الموت احلا 


المسألة الثانية : 
قول الغزاللي -رحمه الله- : " أن زيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار " 
وسأناقش هذه المسألة فيما يتعلق موضوع التبرك : 
فالتبرك هو طلب البركة » والبركة هي النماء والزيادة .7 
ولفوض القرآن :والفيكة ولس تعن أن اللركة ضع الله تعال + وله ميحانه هنو اللي 
ارك :وأنه لا احد هع الخلق ارك أهذا.. 
قال الله تعالى : « تَبَارَكَ ألَذِى كَرَّلَ آلَفْرَانَ عَلْ عَبَدِه 4 [الفرقان : ]١‏ . فقوله :" تبارك : 
أي تعاظم وكملت أوصافه » وكثرت خيراته " ". 
وقال تعالى : 9« تَبَرّكَ آَلَذِى بِيّدِه آلَمُلكُ 4 [الملك ]١:‏ » وقال سبحانه : « وَبَرَكَنا عَلَيَّهِ وَعَىَ 
إِسَحَقَ 4 [الصافات : ]١١‏ وقال : « وَجَعَلَنى مُبَاركٌ 4 [مريم : ]5١‏ . 
ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم"7©. 
وقال : " من الشجر شجرة » تكون مثل المسلم » وهي النخلة " ©. 
وعن أنس : " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حلق رأسه » كان أبو طلحة أول من 
أخذ من شعره " ©. وورد في الحديث أنه : " إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " ©2. 
فهذه النصوص دلت على أن الأشياء الى أحل الله - عز وجل - البركة فيها قد تكون 
أمكنة أو أزمنة وقد تكون مخلوقات آدمية فهذان قسمان : 
القسم الأول : أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام » وحول بيت المقدس » 
كما قال تعالى : « ألَذِى بَرَكَنَا حَوَلَُ 4[الإسراء : ]١‏ » ومعين كون الأرض مباركة أن يكون 


فيها الخير الكثير اللازم الدائم لهماء ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دُعوا 


. ه١ المعجم الوسيط » مادة : (برك) » ص‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن : ص0117 . 

(؟) أخرحه البخاري » في كتاب الأطعمة » باب أكل الجمار » رقم(4 45 5) . 

(4) أخرجه البخاري » في كتاب الأطعمة » باب بركة النخل » رقم(58 4 5) . 

(5) أخحرحه البخاري » في كتاب الوضوء » باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » رقم(١7١)‏ . 
(5) أخرحه البخاري » في كتاب الشروط » باب : الشروط في الجهاد » رقم(1577-51/81) . 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 4 


إليهاء وهذا لا يعين أبدًا التمسح بأرضها » أو أن يتمسح بحيطانها » لأن بركتها لازمة لا 
سق بالا 0 

وكذلك الحجر الأسود فإن بركته لأحل العبادة » فإن من استلمه وقبّله تعبدًا مطيعًا 
للرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه يناله به بركة الإتباع . 

ولذلك بحد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قبّل الحجر قال : " إن أعلم أن 
حجر لا تضر ء ولا تنفع » ولولا أني رأيت الببي -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما 
كلق 0 

قال: “اخ تجنة كرعية الليص + "و أما الأشيجان والككجان والعيزن وخرها عا يندن بلا 
بعض العامة » أو يعلقون يما رقا , أو غير ذلك » أو يأذون ورقها يتبركون به » أو 
يصلون عندها » أو نحو ذلك » فهذا كله من البدع المنكرة » وهو من عمل الجاهلية » ومن 
أسناضة الع لال 0 

وما يدل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حرج إلى حنين مر 
بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسى اجعل لنا إلا كما لحم آلحة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان 
قبلكم'”؟.ولما بلغ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن قومًا يقصدون الصلاة عند الشجرة 
الى كانت تحتها بيعة الرضوان » الى بويع النبي -صلى الله عليه وسلم- تحتها فأمر بتلك 
الشجرة فقطعت . 


)١(‏ انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ » ص(5١١)‏ » الطبعة الأولى » 15451 ١ه‏ ء ذار 
التوحيد-الرياض . 

)١(‏ أخرجه البخاري » في كتاب الحج » باب ما ذكر في الحجر الأسود , رقم(591١)‏ » وأخرجه مسلم » في كتاب 
الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » رقم(7070١)‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية : (1؟175/5-/710١)‏ . 

(4) أخرجه الترمذي » في كتاب الفتن » باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم » رقم(80/١5)‏ . قال الألباني : 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت هع 


اطاط كوك الودنات قببار ك سف تمر ريفنات 2 أو يعض يأف انك الافاطلاك امن 
تعبّد فيها » ورام الخير فيها , فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة . 
القسم الثاني : البركة المنوطة ببئ آدم » وهي البركة الي جعلها الله -جل وعلا- 
ا 0 
مباركة » فلو تبرك أحد من أقوامهم بأحسادهم » إما بالتمسح بها . أو بأخذ عرقها » أو 
بالتبرك ببعض أشعارهم » فهذا جائز » لأن الله جعل أجحسامهم مباركة بركة متعدية . 

أما غير الأنبياء -صلوات الله عليهم- فإنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بأبي بكر 
وعمر وغيرهما » والحديث : " ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر "20 يدل على أن بركة 
أبي بكر وعمر وغيرهما أو المسلمين هي بركة عمل ترجع إلى الإيمان والعلم والعمل ‏ 
وليست بركة ذات تنتقل ..وعليه فيكون معي التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء يمم في 
صلاحهم » والتبرك بأهل العلم هو الأحذ من علمهم والاستفادة منهم وهكذا .”7 

فإن من يأنٍ قبر نبي أو صا » أو يعتقد أنه قبر نبي أو صالح - وليس كذلك- ويسأله 
ويستنجد به فهذا على ثلاث درحات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قال : 
الأول : أن يسأله حاحته ويطلب منه الفعل » هذا شرك صريح . 
الثاني : أن يطلب منه أن يدعو الله له » هذا شرك أيضًا . 
القاليق:: أن يفول ا 00 
كذاء هذا من البدع .0 

قبا ينيقي الشية بإلية أنت عقا لقره حون :سفوا ل النى حسصاق الل لغاية وبا سدق بحيانه 
وحضوره ؛ وبين ثماته ومغيبه » ولم يكن أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- والسلف 


يتحرون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا يسألوفم » لا في مغيبهم » ولا بعد مماقم . 


. )"* أخرحه البخاري » في كتاب التيمم » رقم(‎ )١( 
. )١؟7-1١575(ص‎ » انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية : 0-55/50ه).‎ )59١ 


يمرم ممم ميم نيمهم ممم تمي هتمهم متم ممت ممم مهرم متهم ممم متم ممم متهم مهتم ممت ممم ممم مم متم ممم مت رمم م ممت مم مم ممم مت مم ممم مم ممم ممم مر مم ممم مره مم ممم مم ممم مره رم ممت مم مم ممم رمرم م م ممم مم مم تممه رم رمرم مر ممم ممم مم مم ممت ممم مم مم م ممم م رمرم مي ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م موف 


الخاتمة / ”5 


في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج : 
- يعد الغزالي - رحمه الله - من الصوفية » بل هو من مشايخهم » ولهذا السبب اختلفت 


مواقف بعض الناس منه بحسب موقفهم من الصوفية .. 


- يدور كتاب إحياء علوم الدين للغزالي حول تزكية النفس ولكنه لم يكن على اللنهج 
الذي كان عليه البي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - في بعض 
تمتائلة< 


- لقد قرر الغزالي في إحياء علوم الدين كثيرًا من البدع الاعتقادية والقولية والعمليةء 
الى تلقفها أتباع الطرق الصوفية وسائر المبتدعة » فالكتاب اليوم سند لكثير من البدع المشكيرة 
في العالم الإسلامي » مما دعا إليه الغزالي حر حمه الله- وجعله من علوم الدين » ولا دليل 
صحيح عليه وهو خلاف هدي السلف الصالح . وبعض هذه البدع قد سبق إليها الغزالي » 
لكن لمكانة الغزالي العلمية وشهرة كتابه إحياء علوم الدين أثر في التأكيد على هذه البدع 


وزيادة انتشارها . 


- اشتمل كتاب إحياء علوم الدين على بعض التصورات الخاطعة حول عدد من المفاهيم 
الشرعية » كمفهوم التوكل » ومفهوم الزهد » ومفهوم امحبة . 


- كان للغزالي أثر بالغ فيمن جاء بعده ممن اتخذوا التصوف سلما لنشر آرائهم 


الخاتمة ”5 


- يعتبر الغزالبي أول الفقهاء الذين مزجوا بين الشريعة والآراء الصوفية » وهذا ظاهر في 
اعتباره الكشف مصدرًا أساسيًا للمعرفة الدينية » بل وأوجب تأويل النصوص بما يوافق 
الكشقن + 


وإني أمتثل عبارة ابن القيم - رحمه الله - حيث قال : 
" فيا أيها القارئ له » والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزحاة مسوقة إليك » وهذا فهمه 
وعقله معروض عليك » لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه » ولك ثمرته وعليه عائدته » فإن عدم 
منك حمدًا وشكرًا فلا يعدم منك عذرًا " . 


2 2 
هه هل 
ل ماد 


أولآ : فهرس الآيات القرآنية . 
أنها : فهرس الأحاديث والآثار . 
اليا : فهرس الأعلام المترجم لها . 
وأبعا : فهرس الفرق والطوائف . 
خاهسا : فهرس البلدان . 

ساحدما : فهرس المصادر والمراجع . 
سابعا : فهرس الموضوعات . 


[ 2 59 /َ 


[ 62> ست م 0 سر ااا 


١١ 


١ 


سورة الفاتحة 


ب 


« أآهَدِنًا الصّرّط الْمُْسَتَقِمَ...4 


سورة البقرة 
الآية 
ييا كاسن أعَبدُوأ رَتَكُمْ » 
راتكيترا لطر والضارة» 


0 
0 
© وَمن 
( وَمَن يَرَعَبُ عَن مَل يرهم ... » 


« كَمَآأَرْسَلئَا فيكم رَسُولاً نكم ... » 


عقيل 


يانه لد ين ءَامَمُوأْ آسْتَعِينُوأ بألصَّبِرِ وَآلصّلّوة 4 
١‏ وَلْتَبْوَدَكُم بِسَىْءِ مِنَ آكَوَقِ) 


عقيل 


4... يَأَيّهَا اليرت ءَامَنُوا كُلُوا من طيبثت‎ ١ 


« وَمَِ آلنَّاسٍ مَن يَكَخِدْ مِن دُون آللَّهِ أندَادًا 4 
« وَلَِكنّ لبر مَنْ ءَامَنَ باللّه 4 
8# اير 0 يُرِيدُ بكم الْعْسَرَ4 


١ هه‎ 


١7/5 


١ ا‎ 


١/مه‎ 


١1 


١ آدك‎ 


الصفحة 
هم/١‏ 
١68‏ 


١77 


56 


١ك‎ 


الفهارس العامة 


«وَأَحَيسِئُوَا إن للَخِْبُ الْمُْحَسِيِينَ » 


« إن لله ِب العو بِينَ ِب الْمُتَطَهرب- اين 4 


«إن يدوا الدقت فيجما هن * 


«للفقراءٍ الذِ بت أحصِرواأ فى سَّبِيلٍ الله 4 
وإن تجد وأ ما و انفد فيكم 


وَحَافُونِ 01 مُؤّمِيينَ 4 
فت فق خَلقٍآلسّموتٍ وَالارَض » 


أصيروأ وَصَابِروأً 4 


فهرس الآيات القرانية 


١1 


57 


5/5 ال١‎ 


5 


50: 


تلا 


الا 


١ آذك‎ 


١45 


57 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية ه ” 


١ ١ 4 وَليما‎ 


١] ا« كم وفِيُوته: »4 4ه‎ ١ 


57 200 ا ا اا ا ات 
نجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله وَلَا نحَافُونَ لَوْمَةَ لديم 5 ١9١‏ 


0 
اط اي عل ادر امو الوعولرا الماليكف: 6 ١‏ 
0 


5 / كَتَبَ رَيُكُمَ عل َفْسِهِ آَلرَّحَمَةَ »4 :هه‎ « ١ 


الفهارس العامة 


سورة الأعراف 
الآية 


11 لا سيك 4 


طًّ دن در و 


« فَأَعْرَقِسَهُمَ فى الْيَمَ 4 
١‏ قَلَمَآأقَاقَقَالَ سْتَحَمَلك تبت إليلك » 
١‏ ذَلِكَ بِأَنجُمَ كدَّبُوا 4 


« أنت وَلِيِنَا فَاغَفِرٌ لَمَا وَأَيَحَمَمَا 4 


سورة التوبة 
الآاية 
د 4 شفط تن يا 


ج صدهر صو مر 


سورة يونس 


فهرس الآيات القرانية 


ار 


"5 


١5١-868 


الفهار سن العامة 


سورة هود 


5 |« إن الخكم إلا يله » 


ص د 6م-6 ل وريز دم 
| اماا 


034 ا«فأضسبه الشيطَنُ ذِكر رَبْه- 4 


81 لقال أجعَلنى على حَرَِينِ الأرَض» 
٠‏ |« لا تَدَخْلُوأ مِنْ باب وَاجِلٍ »4 
1١‏ |#اوَمَااغنى عنكم م الله 4 


فهرس الآيات القرانية 


تفاع 


11/ 


4/ 
١15-11 


١15-11 


سورة إبراهيم 


سورة الحجر 
الآ 


« إنا عن زلا آلذِكْرٌ 4 


6 


سورة النحل 


الآ 


و 


ةر 12 سل اس ل د ا أت 2 
« ور لنا علبلك الكتب نوما لكل اشن 4 
كتب يَبَيَمَا لكل شىء 


ل 
© وَاصبر وما صَبَرك 4 


م 
| 


مك دمل باشعاو سر الود 2 ست 6 را أ 
ولتيك اللين يدعورت يبّتغورت إى رَيْهم. ...4 


0 


سورة الكهف 


الآ 


6 


« فمّن كان يَرَجُوأ لقاءَ رَبْهء 4 


١ 


15 


١77 


/اه ” 


الصفحة 


4/ 


54 


الصفحة 


١ ه٠‎ 


١؟م-١‎ 


١” ه‎ 


سورة طه 
الآية 
« وَآصَطْئَعَتُكَ لتفيى »4 


0 وَإِف لعَفارٌ لِمَن تاب وَءَامَنَ » 


سورة الحج 
الآية 


« وَمَا جَعَل عَليكرٌ فى الدّينِ مِن حَرَجٍ 4 


سورة المؤمنون 
الآية 


وهر ه. بن 59 - 
« كلوا مِنَ الطيّبتِ وَاعمَلوا صلحًا 4 


سورة النور 


« إن لذن يَرَمُوَ الْمُخَصَئتٍ » 


5 


م 


72/ 


اه 


تعييزرهم 


م 


“١ 


الصفحة 


١+ 


55 


56 


الصفحة 


4 


الفهارس العامة 


و 


د م وو 


الآ 
مِنَ أحَيّزة 4 


و1 اويل اد سياه 
# وَيوّم تقوم السّاعة يو 


6 


« يَعَلَمُونَ ظَهرا 


َم 100 و0 صدىم سرد 
كما الكايك امل ]ا لعة رز 
الله من عِبَادِهِ | 


عدي و فهر 


صد و دم 


فهرس الآيات القرانية 


4 


سورة الروم 


لوا ا 


/له-وقه 


8م 


الصفحة 
/4 


5/6 


ا 


فيه 
لوم ١‏ 
١‏ 


١٠ 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآانية 


سورة يس 
الآية 
١‏ أُوَلَمَ يَرَوا أنا حَلَقَنَا لَهُم 4 
سورة ص 
الآية 
« فَاسَتَعْفْرَ رَبَهُم وَحَرَّ رَاكعًا 4 
١‏ أَمْحْعَلُ الَذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ ...»4 
١‏ وَلَقَدَ قتا سُلَيَمََ» 
« وَألْقِيَا عل كُرسِيّهِء جَسَّدَا » 
« ثم أتاب ©) »4 
« رب أَغْفِرٌ لى وَهَبَلى مك4 
ل ما مَتَعَكَ أن مَسَجْدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىَّ 4 
سورة الزمر 
الآية 
تَنزِيلٌ الْكتّب مِنَ أله الْعَزِيزٍ أ كيم » 


7/١ 


هم 


7 


عه 


1 


5” 


الصفحة 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية ١‏ 


سورة غافر 
الآية زقمها الصفحة 


ل وَقَالَ رَيُكُمُ اعون أُسَنَجِت لكر ...» 1 ١-1‏ 


( وَمَنَأَحْسَنُ قَوَلاً مَمّنْدَعَا إلى أله » 7 1 


الآية زقمها الصفحة 


١٠ * ٠ < 55 و قَّ‎ 


نفيك 4 1 ا 


الفهارس العامة 


سورة الرحمن 
الآية 


5 0 يَبَقِىْ وَجَه رَبَكَ ذو أجَلَلٍ وَالْإِكْرَامِ © 4 


سورة الحديد 
الآية 
« كمَثْلٍ غَيِثٍأَعَجَبَ الْكُفَارَتبَائُُ 4 
سورة الحشر 
الآية 
للفُقَرَآءِ آلْمُهَجِرِنَ آلذِينَأَخْرجُوا ... 4 


الآية 


تبن 


« ريا ع1 يَكَ توكلا وَإِلَيّكَ 


فهرس الآيات القرآنية 


3/ 


| لس دن 


الصفحة 


5 /ا؟ 


الصفحة 


١74 


الصفحة 
١5-8‏ 
51١‏ 


57١ 


الصفحة 


١ ا‎ 


الصفحة 


7/١ 


الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية لسن 
سورة الطالاق 


وَمَن يَكّق الله جعل لد مَخْرَجًا ...»4 0 ١‏ 


من يكوك على أل هو حب :4 1 1 


الا 


1 
غ6 


9 تلوق الك لخن غبلا > ١‏ 2 


ومن هنذا الزئ يزئفة: ...4 ل ١‏ 


سورة الجن 


1 ١ 0 


الا الصفحة 


1 
بو 


وح و 


« وَيُطَعِمُونَ آَلطعَامَ عَلْ حُبَه ...4 5-4 0 


الفهارس العامة 


الآية 


ل عفن كن 
« كلا بَل رَانَ على قلويم 4 


له سم 


جو ل و ات ل د 07ت اللززي كير 
« كلا إنجمَ عن رَييِمَ يوَمَيِدٍ حجوبون ...4 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الانفطار 


١-١7 


٠١-8 


سورة الليل 


5١-1 1/ 


١55-46 


الصفحة 


1: 


عاد 


الصفحة 


الفهارس العامة 


م 1 0 2 


فهرس الآيات القرانية 


سورة التكاثر 


سورة العصر 


رقمها 


5-0 


رقمها 


اسان 


الصفحة 


١ هه‎ 


الصفحة 


١5 


1 


: أده 
سمي ع 
يذ 2 تمر 
اتوم ” 
ل 
0ن | م6 “سر 


ا 


ل 
"7 نيا 


/ 

) 
( 
ا 


جرع 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث 

كار نيا عض ١‏ امو 

خرن على ماايشغلة واستعن بالل ..: 

اعقلها وتوكل ... 

أكثروا ذكر هاذم اللذات . 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ... 

اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء .. 

الق الله فقيرا ... 

أفضل الذكر لا إله إلا الله ... 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع ... 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ... 
أكثروا معرفة الفقراء .. 

اكمل الفنين انا ده 

ألا أبعئك على ما بعثئ عليه رسول الله ... 

ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه ... 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد ... 


أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين ... 


اك مدن ادهاج رميز لجال لفان 

أن البي - صلى الله عليه وسلم - رأى في بيتها جارية . 
أن البي -صلى الله عليه وسلم- فى عن الكي ... 

أقا أعيق الش كام عق الشر لك :..: 


أنا عل ظن اعبلدي بن ...+ 
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أول الناس علي ا :5 

إذااتوضاً كادوا ب 

إذا دحل أهل الحنة الجنة ... 

إذا مات أحدكم عرض عليه ... 

إن الصبر على المصيبة يكنب .به للعيك .., 
إن العبد إذا أحطأ نكتت ف قلبه ... 

إن الفقراء يدخلون الحنة ... 

إن كان في شيء من أدويتكم خير ... 
إن اديب أن ابرض آثر سمه على عيددة: 
إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ... 
إقذاله لوط على اليدب 

إن الله لغي عن تعذيب هذا نفسه . 

إن الله وكل بقربي ملائكة ... 

إن الله فب القن الف ا 

إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها ... 

نما الأعمال بالنيات . 

إنما بعثتم ميسرين ... 

إفمى الهف اتن كد ورج 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون ... 
إنه ليغان على قلبي ... 


1: 


١::-١١6 


١8١ 


الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مك ركوال؟ اتيك عله وعم سل ا بن من 


كك ا 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 
حير هذه الأمة فقراؤها . 

الدعاء هو العبادة . 

ربي اغفر لي حطيئيٍ وحهلي . 
رهيانية أم القعود في المساحد . 
سددوا وقاربوا » واغدوا, وروحوا. 
السلام عليكم أهل الديار . 

من صلى علي مرة . 

الصبر في القرآن على ثلاثة أوحه . 
فو الله ما الفقر أحشى عليكم . 
كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


١ 72/ 


١ :ه-١١4‎ 


لان 
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كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى فراشه . 
كان الببي -صلى الله عليه وسلم- يأ مسجد قباء .. 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعَوَدْ بعضهم .. 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ... 

كنا نرقى في الجاهلية .... 

كنت فيتكم عن زيارة القبور ... 

"كوك سوا هوام ريز 

الكيس من دان نفسه . 

لا تحعلوا بيوتكم قبورًا ... 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ... 

لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق ... 

لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة . 

لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ... 

لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه . 

لعنة الله على اليهود والنصارى ... 

لقد تركنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وما يحرك طائر ... 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحدِثون ... 

لا يرد القضاء إلا الدعاء .. 

اللهم اغفر لي ذنِبِي كله دقه وحله ... 

ملعيو كد 4 
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اللهم لا تحعل قبري وثنًا ... 
اومظن كتين وات مالا ا 
ما اجتمع قوم ف بيت من بيوت الله . 
ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء . 
ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم ... 
بامو ريد ميعن اله 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده . 
ما يصيب المؤمن من وصب . 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله . 
ميغ انق اول فيفك ع ناا 

مروه فليتكلم وليستظل ... 

من تطهر ف بيته فأحسن الطهور . 
من زار قبري ... 

من زارني بالمدينة محتسسًا ... 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه . 
من أحدث في أمرنا هذا ... 

من أفضل ما أوتيتم اليقين ... 

من حاف أدلجح ومن أدلح ... 

من الشحر شحرة . 

من عادى لي وليّا فقد ... 

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين ... 
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هم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون . 

وأنا أنمى أمي عن الكي ... 

وقد كان يسلم علي -يعي الملائكة- حنى اكتويت . 
دما أت اند كرف 

ما هي بأول بركتكم ... 

نا وصول انك ادك فاضفية الطون 1 

يا رسول الله هلكنا ! فقال لهم : قولوا : سمعنا ... 
يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ... 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ... 

يا علي لا تتبع النظر النظرة . 

يتبع الميت ثلاثة . 

برا لذ تعر 

يدحل فقراء أمي الحنة قبل الأغنياء .. 

يؤتى العبد يوم القيامة . 

بل وهنا إلى اللنصاء الدنيا كل ليله ب 


وول 


وى 
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اسم العَلّم 


إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص 


إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (جمال الدين الفيروزابادي) 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الاسفراييي ) 
أبو حمزة الخراسانى 
أحمد المقتدي بأمر الله عبدالله بن الذحيرة (المستظهر بالله) 
أمد ين عبدالله بن دين إسبحاق (أبو نعيم الأصبهاي) 
أحمد بن عيسى (أبو سعيد الخراز) 
أحمد بن محمد الراذكان 
أحمد بن محمد بن شهريار (أبو علي الروذباري) 
أردشير بن منصور (أبو الحسين العبادي) 
أرسيلؤة المظفر ابن عيدالك زأبو الخارت البسباسيري) 
إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرحاني (أبو القاسم) 
الجنيد بن محمد بن اللحنيد (أبو القاسم) 
الحارث بن أسد المحامبي 
الحسين ين عيدالله رابو على ابن نينا 
حسروي فيروز (أبو نصر الملك الرحيم) 
دلف بن جحدر (أبو بكر الشبلي البغدادي) 
سري السقطي 
سفيان بن عيينة 


سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى (أبو محمد التستري) 
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طيفور بن عيسى بن سروشان (أبو يزيد البسطامي) 
عبدالجبار بن علي بن محمد (الإسكافي) 
عبدالرحمن بن أحمد الداراني 
عبدالسلام بن أبي علي بن عبدالوهاب (أبو هاشم الجبائي) 
عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي 
عبدالكريم بن هوزان بن عبد الملك (أبو القاسم القشيري) 
عبدالله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق (القائم بأمر اللهم) 
عبدالله بن ذخيرة الدين محمد العباسي (المقتدي بأمر الله) 
أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله النيسابوري (الإمام الجويي) 
عثمان بن المفي صلاح الشهرزوري (أبو عمرو بن صلاح) 
عسكر بن حصين (أبو تراب النخشبي) 
علي بن أحمد بن الحسن البصري البصري (أبو الحسن البصري) 
علي بن حلف بن بطال القرطبي 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر (أبو الحسن الأأشعري) 
علي بن محمد بن العباس (أبو حيان التوحيدي) 
عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستاني (الحافظ الفتيان) 
الفضل بن محمد الفارمذي الخورساني (أبو علي الفارمذدي) 
الفضيل بن عياض 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
مجاهد ابن موسى ابن فروخ (أبو علي الخنوارزمي) 
محمد اين اد يم عبةالله الحفصي المروزي 
بحد الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن حعفر (الباقلاني) 
محمد بن العميد أبي عبدالله الحسين (ابن العميد) 


تكدلا 
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محمد بن الوليد بن خلف (الطرطوشي) 
محمد بن جغربيك داوود بن سلجوق (ألب أرسلان) 
محمد بن حفيف الضبي (ابن خحفيف) 
محمد بن عبدالله بن تومرت (أبو عبدالله المهدي) 
محمد بن عبدالله بن أحمد الأندلسي (أبو بكر بن العربي) 
محمد بن عطية الحارثي (أبو طالب المكي) 
محمد بن علي بن عمر المالكي (المازري) 
محمد بن علي بن محمد (بن حمدين القرطي) 
معنب الديق أبو عبدالل محمدءين عشوره البغدادي إابن التحازم 
محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق (طغرل بك) 
محمد بن بيى بن منصور النيسابوري (محيي الدين) 
معد بن الظاهر (المستنصر بالله الفاطمي) 
مكحول الدمشقي 
ملكشاه بن ألب أرسلان (ملكشاه) 
نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 
نصر بن علي بن أحمد الحاكمي (الحاكم أبو الفتح) 
بيى بن شرف بن مري الشافعي (النووي) 
شف الماع الطون 
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0 
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- إتحاف السادة المتقين » محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي الشهير.مرتضى » دار الفكر . 

- آثار البلاد وأحبار العباد » زكريا بن محمد القزويئ » 4٠05‏ ١ه‏ . دار بيروت - بيروت . 
- إحياء علوم الدين » أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » تحقيق : د. عبد 
المعطي أمين قلعجي » الطبعة الثانية » 4 ٠0٠7م‏ » دار صادر -- بيروت . 

- إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين » علي حسن علي عبد الحميد » الطبعة الأولى» 
4 ١هء‏ مكتبة ابن الجوزي - الأحساء . 

الإخولاصض "حقيقنه وترافق" وعد الله الأهنلاف و رمحالة #اختينن :40 للشب 
64 ١٠هء‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 

- الأخلاق عند الغزاللي » زكي مبارك » دار الكتاب العربي - القاهرة . 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . الملا علي القاري » تحقيق: محمد لطفي الصباغ , 
الطبعة الثانية » 54٠5‏ ١ه‏ هء المكتب الإسلامي - بيروت . 

- أسماء الله الحسيئن » عبد الله الغصن » الطبعة الأولى » 411 ١ه‏ ء دار الوطن - الرياض. 

- أصول الدين عند أبي حامد الغزالي » أحمد بن عوض الله الحربي » رسالة دكتوراة ؛ 
8 ١٠هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية > الرياض . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » 5/+١هء‏ مطبعة المدني . 
- الأعلام » خير الدين الزركلي » الطبعة الرابعة » 9179 ١م»‏ دار العلم للملايين- بيروت. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ابن القيم » دار المعرفة-بيروت . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية » تحقيق : د. ناصر بن عبد الكريم العقل » الطبعة السابعة » 14159 ١ه‏ » وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية . 

- الإمام الغزاللي » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأولى » 511 ١ه‏ »ء ذار القلم - دمشق. 

- الإمام الغزالي "بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة" » 14.5 ١هاء‏ 


جامعة قطر . 
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- الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » د. يوسف القرضاوي » الطبعة الأولى » 55٠5‏ ١اهء‏ 
مكتبة وهبة - القاهرة . 

- الإمام الغزالي حجة الإسلام وبحدد المائة الخامسة » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأولى : 
7 5١هء‏ دار القلم - دمشق . 

- الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة » محمود أحمد حفاحي» رسالة دكتوراه . 

- الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع » جلال الدين السيوطي » تحقيق: مشهور حسن سلمان » 
الطبعة الثانية » 5ه »ء دار ابن القيم - الدمام . 

- الإملاء في إشكالات الإحياء » أبو حامد الغزالي » ملحق مع إحياء علوم الدين » تصحيح : 
عبد المعطي قلعجي » الطبعة الثانية ) م » دار صادر بيروت . 

- البداية والنهاية » أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » الطبعة الأولى » 41١‏ 1ه ء ذار 
الكبب! العالية >تزيروت: 

- بغية المرتاد » ابن تيمية » تحقيق: موسى الدرويش » الطبعة الثالثة » ه١54‏ ١ه‏ » مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة . 

- بيان فضل علم السلف على علم الخلف » الحافظ ابن رجحب الحنبلي » تحقيق : محمد ناصر 
العجمي » الطبعة الثالثئة » 1١151١ه‏ »ء دار الصميعي -الرياض 

- تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي » تحقيق: علي شيري » 14154١1هه‏ دار الفكر - 
بيروت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , 
تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري » الطبعة الأولى » 141١5‏ ١ه‏ »ء دار الكتاب العربي . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بر وكلمان » نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس » ومنير 
البعلبكي » الطبعة الخامسة » 477١م‏ » دار العلم للملايين - بيروت . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » الطبعة الأولى » /511 ١ه‏ »ء دار الكتاب العلمية - بيروت . 

- تاريخ دمشق » ابن عساكر » مكتبة الدار - المدينة المنورة . 
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- تاريخ دولة آل سلجوق » عماد الدين محمد بن محمد الأصفهان » اختصار: الفتح بن علي 
البنداري الأصفهان » الطبعة الثانية » /./9١م‏ » دار الآفاق الجديدة - بيروت . 

- تاريخ الفلسفة العربية » د. جميل صليبا . 

- تأويل مختلف الحديث » الإمام أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » صححه وضبطه : 
محمد زهري النجار » ١ه‏ »ء دار اليل - بيروت . 

- تبيين كذب المفتري » ابن عساكر » الطبعة الثانية » ١ه‏ ء دار الفكر - دمشق . 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » صفي الدين المباركفوري » تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف » دار الفكر - بيروت . 

- التخويف من النار والتعريف بمجال دار البوار » ابن رجحب » الطبعة الثانية » ه.14١هء‏ 
دار الكتب العلمية-بيروت . 

- تزكية النفس » ابن تيمية » ص(117-/7)»دراسة و تحقيق: محمد سعيد القحطان » الطبعة 
الأولى » 415 ١ه‏ ,ء دار السلام - الرياض . 

- تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان » حلال الدين السيوطي » بذيل إحياء علوم 
الدين » الطبعة الثانية » 4٠٠٠م‏ » دار صادر - بيروت . 

- التصوف في ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر بن حبيب الله سندي » الطبعة الأولى ع 
٠‏ ١ه»ء‏ مكتبة ابن القيم - المدينة المنورة . 

- تفسير القرآن العظيم » للامام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » دار الفكر - بيروت . 
- تفسير الطبري » الطبري » الطبعة الأو لى » 51١57‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تفسير القرآن الكريم ؛ الشيخ محمد صال العثيمين » الطبعة الأولى » 4175 ١ه‏ ء دار ابن 
الجوزي - الدمام . 

- تلبيس إبليس » الإمام جمال الدين أبِي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » دار القلم -- بيروت . 
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ » الطبعة الأولى» 47 ١هه‏ دار التوحيد - 


الرياض . 
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- تنزيه الشريعة المرفوعة » أبو الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني » تحقيق : عبد الله 
محمد الغماري » الطبعة الثانية » ١./9١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- التوكل على الله ( حقيقته - منزلته وفضله - خصائصه وثراته ) » د. سال بن محمد القرني » 
الطبعة الأولى » 5117 ١ه‏ .ء دار المجتمع - حدة . 

- التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » د. عبد الله بن عمر الدميجي » الطبعة الثانية», 
١ه‏ ء دار الوطن - الرياض . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب .» الطبعة السابعة » 50 ١ه‏ هء المكتب الإسلامي - بيروت . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبد 
الرحممن بن معلا اللويحق » الطبعة الأولى » 57٠١‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة - لبنان . 

- جامع الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 547٠‏ ١ه‏ ء بيت الأفكار 
الدولية - الرياض . 

- جامع العلوم والحكم » ابن رجحب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين , 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالثة » 841١5‏ ١ه‏ » مؤمسة الرسالة- 
ببروت . 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ابن القيم الجوزية » تحقيق : أبو حذيفة عبد الله 
بن عالية » الطبعة الأولى » 4٠01/‏ ١ه‏ »ء دار الكتاب العربي - بيروت . 

- الحجة في بيان المحجة » قوام السنة إسماعيل الأصفهان » تحقيق : محمد أبو رحيم » الطبعة 
الأولى + 41١‏ ١هفس+ء‏ دان الراية . 

- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي "عقائدها وحكم الإسلام فيها" » د. دكتور محمد أحمد 
الخطيب » الطبعة الثانية » 405 ١ه‏ ء دار عالم الكتب - الرياض . 

- الحقيقة في نظر الغزالي » د. سليمان دنيا » الطبعة الثانية » .١ه‏ دار المعارف -- مصر. 
- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي » د. رشاد بن عباس معتوق . /١151١هلء‏ 
ل 0" 
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- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » د. مريزن سعيد عسيري » الطبعة الأولى » 
07 ١ه‏ »ء مكتبة الطالب الجامعي- مكة المكرمة . 

- درء تعارض العقل والنقل » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي » 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم » 799١1ه‏ هء الرياض . 

- دراسات في التصوف » إحسان إلمي ظهير » الطبعة الأولى » 15575١ه‏ ء دار ابن حزم - 
القاهرة . 

- دراسات في الفرق » صابر طعيمة » الطبعة الثالثة » 5٠/.‏ ١ه‏ »ء مكتبة المعارف - الرياض . 

- دراسات في تاريخ الفلسفة العربية » د. كامل حمود » دار الفكر اللبناني - بيروت . 

الدر المنثور » السيوطي » 5٠07‏ ١ه‏ ,ء دار الفكر - بيروت . 

- دمشق أيام الغزاللي » خالد معاذ » ضمن مهرجان الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة » الممحجاس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ١95١م‏ » دمشق . 

- الرد على المنطقيين » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني » تحقيق : د. رفيق العجم » الطبعة 
الأولى » 193١م‏ »ء دار الفكر اللبناني - بيروت . 

- الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزاللي » ( ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزاللي ) » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

- الرعاية الحقوق الله عز وجل , الحارثي المحاسبي » تحقيق: عبد الحايم محمود » وطه سرور » دار 
الكتب الحديثة - القاهرة . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمود الألوسي البغدادي » تصحيح : 
علي عبدالباري عطية » الطبعة الأولى » 541١5‏ ١ه‏ , دار الكتب العلمية - بيروت . 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين » ابن القيم الجوزية » الطبعة الأولى » 455 1ه »ء المكتبة 
العصرية - بيروت . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد » مس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية » تحقيق : 
شعيب » وعبد القادر الأرنؤوط » الطبعة الخامسة والعشرون » 7١141١ه‏ » مؤمسة الرسالة - 


بيروت . 
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- زبدة التواريخ "أخبار الأمراء والملوك السلجوقية" » صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر 
الحسيئ » تحقيق: د. محمد نور الدين » الطبعة الأولى » 4٠5‏ ١ه‏ » دار اقرأ - بيروت . 

- الزهد » عبد الله بن المبارك » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الباز - مكة . 

- سلاحقة إيران والعراق » د. عبد النعيم محمد حسنين » الطبعة الثانيةء ٠م‏ »ء مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة . 

- السلاحقة تاريخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رايس » ترجمة: لطفي الخوري » وإبراهيم 
الداقوقي » 477١م‏ » مكتبة الإرشاد -- بغداد . 

- السلاحقة في التاريخ والحضارة » د. أحمد كمال الدين حلمي » الطبعة الأولى » 1965١ه‏ ء 
ذاز «البحؤاك العلمية > الكايت::. 

- سئن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماحه القزويئ » 47٠‏ ١ه‏ »ء بيت الأفكار 
الدولية > الرياض . 

- سئن أبي داود » أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى » ١147١ه‏ »ء بيت الأفكار 
الدولية > الرياض . 

- سياسة نامة » نظام الملك الطوسي » ترجمة: د. يوسف حسين بكار » الطبعة الثانيةء 
/ا٠:١ه‏ » دار الثقافة - الدوحة . 

- سير أعلام النبلاء » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : خيري سعيد » 
المكتبة التوفيقية - مصر . 

- سير أعلام النبلاء » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط»ء 
الطبعة الثامنة » 151١07‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » المكتب التجاري- بيروت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » هبة الله اللا لكائي » تحقيق : أحمد سعد بن حمدان 
الغامدي » الطبعة الثامنة » 4571 ١ه‏ » دار طيبة - الرياض . 

- شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد ء الطبعة 
الأولى» 57 ١اههء‏ مكتبة الرشد-الرياض . 
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- شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق : جماعة من العلماء » الطبعة الثامنة » 5 14٠6‏ ١ه‏ ء المكتب 
الإإسلامي - بيروت . 

- شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تأليف صالح الفوزان » الطبعة الثانية» 5117 ١ه‏ »ء دار 
الفيحاء-دمشق » دار السلام-الرياض . 

- صحيح ابن حبان » ترتيب: علاء الدين الفارسي » تحقيق: كمال يوسف الحوت » الطبعة 
الأولى » 401 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- صحيح البخاري » الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري » 1419 ١ه‏ »ء بيت 
الأفكار الدولية - الرياض . 

- صحيح مسلم » الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » 
9898١ه»ء‏ بيت الأفكار الدولية - الرياض . 

- الصفدية » ابن تيمية » تحقيق: د. محمد رشاد سالم » 55١١ه‏ هء الرياض . 

- صيد الخاطر » الإمام ابن لوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » تحقيق : عامر بن 
علي ياسين » الطبعة الثانية » 541١59‏ ١ه‏ »ء دار ابن خزيمة - الرياض . 

- طبقات الحنابلة » القاضي أبو يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين الأسنوي . تحقيق : كمال يوسف الحوت » الطبعة الأولى ع 
7ه هء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي » تحقيق: عبد الله المبوري » الطبعة 
الأولى » ١91١ه»ء‏ مطبعة الإرشاد - بغداد . 

- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي » تحقيق : مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
الطبعة الأولى » 547٠١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية - بيروت . 

- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي » الطبعة 
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- طبقات الصوفية » أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا » الطبعة الأولى » 51١19‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الطبقات العلية في مناقب الشافعية » محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيئ الواسطي » تحقيق: 
عبد الأمير الأعسم » ملحق ضمن : الفيلسوف الغزالي للأعسم » الطبعة الثانية » ١/9١م‏ » دار 
الأندلس - بيروت . 

- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دراسة وتحقيق : محمد عبدالقادر عطا » الطبعة الأولى » 
٠ه‏ »ء دار الكتب العلمية-بيروت . 

- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دار صادر - بيروت . 

- طريق اللهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية » تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة 
الثالفة » 4٠٠‏ ١ه‏ »ء دار ابن كثير - بيروت . 

- ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي » سفر عبد الرحمن الحواللي » رسالة دكتوراه » جامعة أم 


القرغ كح نمكة : 
- العبر في حبر من غبر » الحافظ الذهبي » محمد السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » الإمام مس الدين أبي عبد الله محمد ابن الجوزية » الطبعة 
الثانية » 5٠61/‏ ١ه‏ ه» دار ابن كثير -- دمشق . 

- عصر الإمام الغزاللي » مصطفى جواد مغنية؛. ضمن : مهر حجان الغزالي في دمشق » 
١ه‏ ء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق . 

- العقيدة الطحاوية » الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي » (سلسلة متون طالب العلم) » 
مراجحعة: أحمد بن صالح الطويان » الطبعة الأولى » 54571 ١ه‏ »ء دار طويق - الرياض . 

- الغزالي » أحمد فريد رفاعي » مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر . 

- الغزالي والمغرب » محمد المنتصر الكتاني : ص 7١١‏ ضمن مهرجان الغزالي في دمشق » 


١0ه©ء‏ المجحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » أحمد بن على بن حجر العسقلاني » قرأ أصله تصحيحًا 
8اهء دار الفكر . 

- الفرق بين الفرق » الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثالثة » 541١‏ ١ه‏ هء دار 
المعرفة - بيروت . 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها » غالب عواجي » الطبعة 
الرابعة » 557١1ههء‏ المكتبة العصرية الذهبية-حدة . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل » الإمام بي محمد على بن أ-حمد الملعروف بابن حزم 
الظاهريء الطبعة الثانية » ٠8557١ه‏ »ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » الطبعة الثانية » ١/5١م‏ » دار الأندلس - بيروت . 
- قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ضمن بجموع فيه رسائل وقواعد ؛ لابن تيميةء 
ص 44” » جمع وتحقيق : علي بن عبدالعزيز الشبل » الطبعة الأولى » 1475١ه‏ هء مكتبة 


الرشد-الرياض . 
- قانون التأويل » للإمام الغزالي » ضمن جموعة رسائل الإمام الغزالي » دار الكتب العلمية- 
بيروت : 


- قوت القلوب في معاملة المحبوب » أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية », تحقيق : د. 
محمود إبراهيم محمد الرضواني » الطبعة الأولى » 5475 ١ه‏ ء مكتبة دار التراث - القاهرة . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد » الشيخ محمد بن صال العثيمين » الطبعة الثانيةء 
١ه‏ »ء دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية . 

- الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق: إحسان عباس » ١ه‏ »ء دار صادر - بيروت . 
- كتاب التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرحان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الطبعة 
الرابعة » 541١4‏ ١ه‏ » دار الكتاب العربي - بيروت . 

- كشف الخفا » العجلون » تحقيق: أحمد القلاش » الطبعة الرابعة » 5.٠14١ه‏ »ء مؤسسة 


الرسالة - بيروت . 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله القس طنط الحنفي 
والمعروف بحاجحي خليفة » 405 ١ه‏ »ء دار الفكر - بيروت . 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » حلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية-بيروت 
- لسان العرب » العلامة ابن منظور » 57 1ه »ء دار الحديث - القاهرة . 

- مؤلفات الغزاللي » د. عبد الرحمن بدوي » الطبعة الأولى » 317١م‏ » وكالة المطبوعات - 
الكوروةة . 

- ما للغزالي وما عليه في القول المنسوب إليه ليس في الإمكان أبدع ما كان .» حسن عبد 
اللطيف الفيومي » الإسكندرية . 

- مجموعة الفتاوى لابن تيمية » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني » اعتتئ بها وخرج أحاديئها: 
عافر الجزاز ».وأنور الباز + الطبغة الغانيةة:* 47 اهس دار الوفاع المتنصورة . 

- مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية ( قاعدة ف الرد على الغزالي في التوكل )) 
تحقيق : علي بن عبد العزيز بن علي الشبل » الطبعة الأولى » 477 ١ه‏ »ء مكتبة الرشد - 
الرياض . 

- مدارج السالكين » همس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية » تحقيق : عبد العزيز ناصر 
الجليل » الطبعة الأولى » 57 ١ه‏ »ء دار طيبة > الرياض . 

- المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- المستصفى في علم الأصول » الإمام الغزاللي » الطبعة الأولى » 75+١ه‏ ء المطبعة الأميرية - 
ببروت . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعادل 
مرشد » الطبعة الأولى » 541١5‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بن بشير صديقي » الطبعة الأولى » 15117١1ه‏ ء دار 


الراية - الرياض . 


- مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماحه » أحمد بن أبي بكر أبو العباس الكناني البوصيري » 

تحقيق : محمد الكشناوي » الطبعة الثانية » 5٠6‏ ١ه‏ »ء دار العربية - بيروت . 

- معالم في السلوك وتزكية النفوس » د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف » الطبعة الأولى : 
64 ١ه‏ »ء منار الوطن - الرياض . 

- المعتزلة وأصوم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د. عواد عبد الله المعتق » الطبعة الرابعة » 
١‏ (هء مكتبة الرشد - الرياض . 

- معجم البلدان » شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي , 
/1١ه‏ »دار صادر - بيروت . 

- معجم المؤلفين » عمر علي كحاله » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- المعجم الوسيط » أخرحه : إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيات » وآخعرون » الطبعة 
القائية #88 ذهت: اللكنية الاسلامية ح تر كنا 

- معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي » الطبعة الأولى » ٠47١ه‏ »ء دار 
الكتب العالمية - بيروت . 

- المعرفة في الإسلام " مصادرها ومجالاتها " » د. عبد الله بن محمد القرن » الطبعة الأولى : 
8١هء‏ دار عالم الفوائد - مكة المكرمة . 

- المعلم بفوائد مسلم » أبو عبدالله محمد المازري » تحقيق : محمد النيفر » الطبعة الثانية » 
م دان الغرب الإإسلامي- بيروت . 

- المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار » زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي » بذيل إحياء علوم الدين » الطبعة الثانية » 4 ١٠٠7م‏ » دار صادر - بيروت . 
- مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهان » تحقيق : صفوان عدنان داوودي » الطبيعة 
الأولى» 417١1هء‏ دار القلم-دمشق . 

- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » د. محمد رشاد سالم » ٠6.٠14١ه‏ .,. در القلم - الكويت . 
- المقصد الأسئ في شرح أسماء الله الحسيئ » أبو حامد الغزالي » تحقيق: فضل شحادة » الطبعة 
الأولى » 4017 ١ه‏ هء الحفان والجابي - قبرص . 
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- مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب » أبو حامد الغزالي » الطبعة الأولى ع 
5 ١ه‏ ء المكتبة العصرية - بيروت . 

- الملل والنحل » أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق: أمير علي مهنا » وعلي 
حسن فاعود » الطبعة السابعة » 151١9‏ ١ه‏ » در المعرفة - بيروت . 

- مناهج الأدلة » ابن رشد » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأولى » 559١م‏ » مكتبة الأنحلو - 
القاهرة . 

- المنتتخب من السياق لتاريخ سينابور » أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي » تحقيق : 
محمد أحمد عبد العزيز » دار الكتب العالمية - بيروت . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي »2 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » الطبعة الأولى » 14117 1ه » ذار 
الكمب العاللة > وبروت 

- المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » الإمام أبي حامد الغزالي » تحقيق : د. سميح دغيم »: 
الطبعة الأولى » 957 ١ه‏ .ء دار الفكر اللبناني -- بيروت . 

- منهج الإسلام في تزكية النفس » د. أنس كرزون » الطبعة الرابعة » 147/8١ه‏ » دار ابن 


حزم - بيروت . 
- منهاج البحث عند الغزالي » د. عادل زعبوب » الطبعة الأولى » .٠ه‏ ؛ء موّسسة 
الرسالة - بيروت . 


- منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ٠»‏ تحقيق: 
د: محمد رشاد سال » الطبعة الأولى » 15٠05‏ ١اها.‏ 

- منهج الأنبياء في تزكية النفوس » سليم عبد القادر الحلاللي » الطبعة الأولى » 15417١‏ 1ه »ء دار 
ابن عفان - مصر . 

- الموافقات » الشاطبي » تعليق : عبد الله دراز » دار المعرفة - بيروت . 

- الموافقات في أصول الشريعة » الشاطبي » تصحيح : عبد الله دراز » المكتبة التجارية الكبرى- 


مصر 5 
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- موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي » د. رفيق العجم » الطبعة الأولى » ١٠٠٠م»‏ مكتبة 
لبنان - بيروت . 

ت الموظوعاف اب اللنوري غيب الركعم:عسان 6 الطيهة الأول 42526 اح الكيثة 
السلفية - المدينة المنورة . 

- الموطأ » الإمام مالك » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » الحلبي - القاهرة . 

- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية » أحمد محمد بناني » الطبعة الثالقفةء 
5 ١ههء‏ دار طيبة - مكة . 

- ميزان العمل » الإمام الغزاللي » تحقيق: سليمان دنياء الطبعة الأولى » 554١م‏ » دار المعارف - 
مصر . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدين أبي الحاسن يوسف الأتابكي , 
ماه هء المؤسسة المصرية العامة - مصر . 

- نظام الوزارة في الدولة العباسية » د. محمد مسفر الزهراني » الطبعة الأولى » ٠6٠154١هاء‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية » د. محمد بن مسفر بن حسين الزهراني » الطبعة 
الأولى » 50١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- نقض المنطق » ابن تيمية » تصحيح : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى » ٠/الااههاء‏ 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » 
تحقيق : طاهر الزاوي ؛ ومحمود الطناحي » ١ه‏ »ء المكتبة الإسلامية . 

- الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أيببك الصفدي » الطبعة الثانية » ١‏ ١ه‏ ء فرانز 


شتايز - فيسباوك . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » شمس الدين أحمد بن خلكان » تحقيق : د. إحسان 


عباس » دار الثقافة - بيروت : 
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- وقفات إعانية مع قول الله تعالى : ١‏ يَتمًا لاسن أَنتّمُ الْفعَرَآءٌ إلى أله 4 [فاطر : 15]» وفاء علي 


السلمان الحمدان » الطبعة الأولى » 451 ١ه‏ ء المكتب التعاوى للدعوة - جدة . 


الفهارس العامة فبروسي الى شيعابة 


التعريف بالإمام الغزاللي وكتابه إحياء علوم الدين 


المبحث الأول : 


حياة الإمام الغزالي موقي لوطو دن اتن لباه امورو لك جد ا بجت ل ا 
- المطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي م ماس 0 
أرلا : الحالة السياسية ا اا 
ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 2000 
علا : نشأته وآثاره العلمية ا و ل 


المبحث الثاى : 


آراء العلماء في الغزاللي وكتابه إحياء علوم الدين 101101 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين ةل ل 0 


- المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


أولاً : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 207 
ثانا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 00006 ”2# 


١ 


الفهارس العامة فبروسي الى شيعابة 


العا : أقوال ا1نه فير للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين © زه 
- المطلب الثالث : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقوبم هذه المصادر ده 


تزكية النفس خنع نيه ماوعا العامة مخ وب 0 اجو وا وا 101 
- المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف مات لمحن اس اج ا ل 
وله ##مقهوم تركية النفين ا 0 
انيّا : منهج السلف في تلقي السلوك والأحلاق 00 


- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم .... ٠7١‏ 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزاللي خاصة وموقف السلف منه .... ٠٠7‏ 


المبحث الرابع : 


الماخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين 1 
- المطلب الأول : الكشف لع وق واه اناد الم و اللي بور نا 
- المطلب الثاني : قوله " ليس في الإمكان أبدع مما كان " ا ا ا 


الفصل الأول : 


المآخذ العقدية على كتاب التوبة 5 
- المبحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف اا 
- المسبحث الثابي : الماحذ العقدية على كتاب التوبة 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 0 اناد 


الفصل الثاني : 
المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 00011111 


الفهارس العامة فبروسي الى شيعابة حل 


- المبحث الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف ا ل ا 
- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 00 


الفصل الثالث : 


الملاخذ العقدية عل كتاب الخوف والرجاء موحد عو م ا 1117 
- المبحث الأول : مفهوم المنوف والرجاء عند السلف عو اي ا 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف باح م 1117 


الفصل الرابع : 


الماخذ العقدية عل كتاب الفقر والزهد محال لجا وا ال 11 
- المبحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف ا 
- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف تا 


الفصل الخامس : 


الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 8ب 0 0-000 
- المبحث الأول : مفهوم التوحيد والتوكل عند السلف لاو ا 
- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف لعا شوان السام اا 


الفصل السادس : 
المآخذ العقدية على كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ل ه8١‏ 


الفهارس العامة فهوش موقو قانك 


- المبحث الأول : مفهوم المحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف .. ١91١‏ 


- المبحث الثانى : المآخذ العقدية على كتاب المحبة والرضا 


والرد عليها على ضوء عقيدة السلف م 10 

الفصل السابع : 
الماخذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق الو امو ا 
- المبحث الأول : مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 7 شاك 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب النية والإخلاص والصدق 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة مع ا 1 
الفصل الثامن : 
المآخذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكر مم ا 
- المبحث الأول : مفهوم المراقبة وا محاسبة عند السلف لكا ا ا 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ا 
- المبحث الثالث : مفهوم التفكر عند السلف ل سم 
- المبحث الرابع : الماخذ العقدية على كتاب التفكر 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 0 رول 
الفصل التاسع : 
المأخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده أ ع و ا 1 
- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف قا اما لي ا 


- المبحث الثانى : المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت 


والرد عليه غلى ضوع غفيّدة التلق ا 1 


ولا هوس الآيات القرانة ل ا ا 
نايا : فهرس الأحاديتوالاثان, او ام 
ثالنًا : فهرس الأعلام المترحم لها 000 
رابعًا : فهرس الفرق والطوائف 00 
حامسًا : فهرس البلدان 7 011 0 
سادسًا : فهرس المصادر والمراحع 08 0 


